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الوحدة الأولى 


لمحة تاريخية عن نشأة الأدب العربى 111111101110100 
الوحدة الثانية 

مدخل إلى الأدب الجاهلى 0000000081 0 01 121170170 
الوحدة الثالثة 

الأدب العربي 4 العصر الإسلامي والأموي 0 0 #*#*737*ظ2 
الوحدة الرابعة 

الآدب العربي 4# العصر العباسي م 0 


الوحدة الخامسة 


الأدب العربي 4 العصر المملوكي ا 000 


الوحدة السادسة 


المقدمي 


هذا كتاب (مختارات من الشعر العربي القديم) تناولنا فيه لمحات ومداخل 
عن أدبنا العربي منذ نشأته. وقد جاء الكتاب ثمرة جهد وبحث وترتيب يتفق مع 
خطة جامعة البلقاء التطبيقية» خدمة لأدبنا ودارسيه. 

جاءت الوحدة الأولى عن نشأة الأدب العربيء أما الوحدة الثانية فقد تناولنا 
فيها الأدب الجاهلي؛ حيث ارتفعت اللغة العربية أواخر هذا العصرء ونشأت لغة 
طوف يكاثى هون انتسازالعرت» الذدن جدلوا مخ اسواقية الحاركة اننوانا 
أدبية» وكان الشاعر لسان حال قومه» المدافع عنهاء المنافح عن حقوقها. وكانت 
القبيلة تحتفل بمن يبرز فيها من الشعراء. 

وتناولنا ‏ الوحدة الثالثة أدبنا العربي 4 العصر الإسلامي والأموي لأن اللفة 
العربية ارتبطت بالدين منذ ظهور الإسلام: بسبب نزول القرآن الكريم بهذه اللغة: 
شاكز الانتلاه نظ موحبوعات الشعره وفويت منكاتة اللغة العربية: وكان للأسلام أثر 
كبير 2# إغناء اللفة بالألفاظ التي ولدها الشرع الإسلامي» حتى إذا وصلنا إلى 
العصر الآموي» وجدنا المدينة ومكة أصبحتا مركزين مهمين من مراكز الشعرء 
ووهدنا أن ابستعاز الفخساك سه “هي لاششال اتجاء :طوال ولف الفضن» كان من 
نتيجة ذلك ظهور فن جديد عرف بفن النقائض الذي تربع على عرشه ثلاثة شعراء 
هم: جرير والفرزدق والأخطل. 

أما الوحدة الرابعة فتناولنا فيها الأدب العربي 4 العصر العباسي» ذلك العصر 


الذي ازدهر فيه الأدب شعراً ونشراً ودخلت اللغة العريية مرحلة مهمة: فقد بلغت 


الحضارة الإسلامية 4 هذا العصر مرحلة متقدمة من النضج والرقي الحضاري» 
و3 سجع الحكام علماء اللفة والشعراء والأدباء وقربوهم من مجالسهم وأكثروا 
العطاء لبم؛ فبرز 4# هذا العصر شعراء فحول كامتنبي والبحتري وأبي تمام وغيرهم. 


أها الوهيةة الفامينة فقارها كيين الأذن الطره. ف ادير الوك عفن 
حكم المماليك من 1162 ه - 1247 ه وك عهدهم تجددت العناية باللفة وازداد 


الاهتمام بهاء وظهر جماعة من أفاضل العلماء الذين عنوا باللغة وآدابها. 

وي الوحدة السادسة تناولنا الأدب العربي # بلاد الأندلسء تلك البلاد 
الجميلة؛ ذات الطبيعة الخلابة والمناظر الساحرة» التي بهرت عقول الشعراء وعيونهم 
وأثرت 2 عواطفهم وأحاسيسهم فلا تكاد تخلو قصيدة لبم من ذكر الطبيعة: 
وأوجد شعراء الأندلس لونا جديداً من آلوان الشعر العربي عرف بالموشحات 
الأندلسية»؛ وبرز ْ هذا اللون من الشعر وشاحون كبار كابن زهر وابن الخطيب. 

إننا إذ نضع هذا الكتاب بين أيدي طلبتنا الأعزاء؛ ومدرسيهم الأفاضل 
والباحثين الكرام» فإننا لا ندعي أننا أوفينا الموضوعات حقها من البحث والدراسة» 
وإنما يبقى جهدنا قبل كل شيء وبعده دراسة لم تكتمل فيها الحلقات: ولن 
تكتمل إلا بجهد موصول من قبل الدارسين والباحثين. 

لقد اتبعنا 4 دراسة نصوص الكتاب أسلوباً سهل الفهم؛ بعيداً عن التعقيد 
والتكلفء قريباً إلى نفس القارئ» فتطرقنا إلى حياة الشاعر وميزات شعره 
والمؤثرات التي أثرت ‏ شعره» كما بينًا خ كل نص أسلوب الشاعر وعاطفته: 
وجاءت دراستنا للتض دراسة فنية وأذديية: 

والله نسأل أن نكون قد وفقنا © هذا العمل؛ فإن أصبنا فهذا توفيق من 


اللّه» وإن قصرنا فنحن بشر والكمال وحده للّه. 


المؤلفون. 


الوحدة الآولى 
لمحة تاريخية عن نشأة الادب العربي 


الوحدة الأولى 


لمحة تاريخية عن نشأة الأدب العربى 


الوحدة الأولى 


الأدب العربي قديم النشأة جد وللأدب فنان رئيسان هما: 
الأول: الشعر: ويكون منظوماً على أوزان معروفة معينة. 
الثاني: النثر: ويكون مرسلاًء لا يتقيد بوزن» وهو أربعة أنواع: 
(اتكعتائة بو لهسي ونوا لوينانة : والغالة): 
أما الشعر فهو على ثلاثة أنواع هي: 
:الشعز التاكن: أو الذاتق ومشه الذي يطرق الأغراصن العاطفية: كالفخر 
وائقة يو نرفا بد سات 
ب. الشعر القصصي: أو شعر الملاحم وهو الشعر الذي يروي البطولات سواء 
ايع عفيفية و حيانية :وشو كير نف شعو لاجس وق ليد اشير 
العرين. 
ج. الشعر التمثيلي: أو (الدراما) وهو الذي يكتب للمسرح:؛ وعلى ألسنة 
شخصيات ناطقة مثل مسرحيات شوقي # عنترة» وقيس وليلى. 
وقد ذكر الدارسون والنقاد فوارق كثيرة بين الشعر والنثر» وهي تبدو 2 
الأمور التالية: 
1. الشكل الخارجي: الذي يظهر ي الصورة الخارجية؛ وصورة الكتابة 
الشعرية. 
2 الجانب التعبيري: إذ الشعر تعبير فني» يعتمد على الموسيقاء والصورة 
اللغوية والبيانية: «وحدقه الإفتاع والكافين اها التشر سيفو عتق التعرين: 
وتمدق إن المتيتريهن لمكا رن والافا د هاننا: 
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الوحدة الأولى ر رر ‏ ._-رظرظزرسئس2ية يم ططط”ًٌٍََطصَصصي””ي”يسَمَمََّ,””ي”ّ””©”م©آ# سبال م ا ااا اادا|ة 


وغل هذ هقد اسلف الدارسوق:فيما بين ممكبهم معضاء آنيما أهنة الشمواء 
الثكر وغليو ف هذا الوضوع كريمان: 
1. فريق قال إن الشعر أسبق» من الناحية التاريخية» من النثرء وليس من 
الكلام العادي. 


2 وفريق آخر قال إن النثر أسبق من الشعر. 


ولكل فريق من هؤلاء حججه وبراهينه على ما يقول» ولكن يبدو أن رأي 
الفريق الغالب هو الرأي الأول»؛ وهو الذي أخذ يتكلم عن نشأة الشعر؛. وكأنه هو 
الأسبق»: ومن هؤلاء الدكتور شوقي ضيف 4 كتابه (تاريخ الأدب العربي) العصر 
الجاهلي. 
ومن المؤرخين:الذين اشاروا إلى اقدمية النقر الذكتون عر فروخ ا كتابه 
(تاريخ الأدب العربي) ص 89 - ج 1 قال: [ والنثر أقدم نشأة ودوراناً على الألسن من 
اشع لكان« النقر ككر) عدبم امكذلا :“فلم ديكه الخوها بروايكه تكينا :اهبو تزواية 
الشعرء حتى روى ابن رشيق قول من قال: " ما تكلمت به العرب عن جيد المنثور 
أكثر مما تكلمت به من جيد الموزون» فلم يُحفظ من المنثور عشره» ولا ضاع من 
الموزون عشره."] وواضح من هذا النص عدة أمور: 
2 الأمر الأول افر امتمر قوفن القع واكدروورانا واستعهالا على 
السنة الثامن: 


>“ الأميق القاكن :ان تتووم مكنال العلى اه رقم مدن بار مغولا : 


ولما صار مبتذلاً فلم يكن اهتمام العرب به وبروايته بالدرجة الكافية: 
يساوي بذلك رواية الشعر. 

- الأمر الثالث: أن ابن رشيق - كناقد ‏ أفاد أن مما تكلمت به العرب 
النثر والشعرء لكن جيد النثر كان أكثر استعمالاً من جيد الشعر. 


الوحدة الأولى 


- الأمر الرابع: أن نسبة حفظ النثر والشعر تختلف» فالعرب لم تحفظ 


من النثر عشرة. كما أنهم لم يضيعوا من الشعر عشرة. 


وهي علامة فارقة كبيرة بين رواية الشعر ورواية النثر» ويؤكد هذا المعنى, 
بل هذا الرأي» بركلمان ‏ كما نقل عنه الدكتور محمد أبو ربيع 4 كتابه (2 
تاريخ الأدب العربي القديم). 

يرى بركلمان أن أقدم القوالب الفنية العربية للشعر هو السجع:؛ أي النثر 
المقفى المجرد من الوزن: وترقى السجع ليصبح رجزا. يلبي حاجة الارتجال؛ ولم 
يستخدمة يكهن الشعراء بك متافسة الأوواق العرؤاضيية 'الكاملة إل بك زم الأمووية: 

ومن الزجز نشأً بناء أبحر العروض على مصراعين وقافية. أما الأوزان 
العروضية فلا ريب أن بناءها تمّ بتأثيرفن غنائي» وإن كان بدائياًء ويتضح ذلك 
لفو ده الهواء: 

بالفتمنق اللهنه أو شيو ] راان تكلية زان فتن اق ياة ‏ ته 
العصورء من العصر الجاهلي إلى العصر الحديث؛ مروراً بصدر الدولة الإسلامية: 
والعصر الأموي؛ وعصر الدول المتتابعة إلى هذا العصر الذي نحن فيه وهو عصر 
النيكنة :ان الفسي السددف: 

ففي الجاهلية وردت كلمة أدب بمعنى الرياضة ‏ رياضة النفس ‏ بالتعليم» 
وحسن الخلق» كما وردت بمعنى الدعوة إلى الطعام والوليمة واستمر هذان المعنيان: 
المادي:والمغنوئ بف صند نالدولالإسنلافية عير الرسول والخلفاء الراشدين حتى 
أواتكر الشون الاون لسري ساي مس جنيو وكرت ذانى سا برقي الم معنن 
تلاميذه من شعرء وقصصء وأخبارء وأنساب» كما بقي لفظ الأدباء يطلق على 
العلماء المؤدبين حتى أواخر القرن الثالث البجري: بل حدث يك القرن الثاني البجري 


الوحدة الأولى 


أن صارت كلمة أدب تظهر ضمن عناوين موضوعات أو كتب مثل: كتاب (الأدب 
الصغير والأدب الكبير)» لابن المقفع وكتاب (أدب الكاتب) لابن قتيبة. 

وكذلك نجد 4# حماسة أبي تمام باباً أسماه باب الأدب. و مرحلة من مراحل 
الآأدب كانت كلمة الأدب تعني علوم الكتابة؛» والقراءة» والنحوء والصرف» 
واللغة» والحسابء والمعاملات: والسحرء والكيمياء؛ والحيلء والبيع والشراءء 
والسيرء والأخبار» وكذلك علم الشعر والعروض. 


نشأة الشعر الجاهلي: 
أشرتا بسابقاً إلى'أن الآدب العر كذيم النشاة تدا والشعرالدى ومبل إلينا 
يمثل دوراً راقياً لا يممكن أن يكون الشعر قد بلغ إليه ‏ أقل من ألفي سنة على 
الآقل. غير أنه لم يصل إلينا من ذلك الشعر الأول شيء. وضياع القسم الأوفر منه 
كان بسبب عوامل مختلفة منها: 
1. ترك تدوين الشعر. 
2 موت نفر كثير من رواة الشعر # الفتوح بعد الإسلام. 
3. تشاغل الناس عن روايته بالدين الجديد والفتوح. 
4. الإجماع بين النقاد واقع على أن الرجز كان أول الشعر العربي. 
5. كثرة عدد الشعراء؛ ولا يحيط بهم عدد. 
هذ إكتارة إل هده نشأة الشمي ومن اكات هةه الأشازة الدركصور عه 
فروخ. ونحن لا نعدم إشارات أخرى مثلها عند الدكتور شوقي ضيف. انظر إليه 4 
ص 183 من كتاب العصر الجاهلي ماذا يقول ؟! 
'لا ريب 2# أن المراحل التي قطعها الشعر العربي حتى استوى # صورته 
الجاهاية كا فد" + لين نيك ابنيها قاو تيون أطؤا وه لكوك[ تنامية ادا هذه 


التصيوزة الثامة لقضياقده بقاليدنها:الغنية النقسن 5ك التوون و الشافينة وك امات 
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الوحدة الأولى 


والوقدوهات :ريف الأننالبي والششاهات لمكي يعي لشي نكا "يفيه نيفضا 


وبين طفولة هذا الشعرء ونشأته الأولى... . 


خاول اب سلاة أن يرصع جانيا من هذا الستان: ممفن :فصلا تحيت فيه عن 
وَاكَل الشتعراء :لج امليدن :وقاكرينة امن فنييةحتهويف أنيضنا عين (واكل الشهواء 
الكاهليين :رهم ك كتد همات أواكل اتحقبة الجاهلية التاعيجع مكحيل البناء. 

جاء 4 ديوان امرئ القيس البيت التالي: 
عوج متي الططقل لتحيل لأنننا”. . :فكي ديار كب بخن ادن خنذاء 

وصن الاكحرف من هوابق خذاء هناولا تترق عه كيم سوى أنه آول مق 
ينك الوزام ووقفو تهت الأطلال. 

و قراءة الشعر الجاهلي الذي بين أيديناء تلقانا هذه الصورة الناضجة 
للقصيدة الجاهلية» منذ أقدم نصوصها. ومع ذلك يمكن القول إن توجد بعض 
الفضاكد الجاهلية يصطرب فيها العروضن: ولكنها قليلة. من ذلك قصيدة عبيد بن 
الأبرص الأسدي: 

أقفرمتأهلهملحوب قالقطبي سات فائ ذنوب 
فهي من مخلع البسيط» وقلما يخلو منها من حذف أو زيادة على نحو ما نرى 
دف الشطى الأول فو هذا لطت 

ومهها يكن كاين بين امدرنا شعو يطوق المرحلة البداكية غير التاشعة د 
الوزق والقاقية :ومن الشعواء الاين النبهوا :عبيدا اهعرز الفيسس اذى يقوع: 

عيناك دمعهما سجال صحالنّ شقايهما أوشال 
والمرقش الأكبر الذي يقول: 
هل بالديار أن تجيب صَّمَمْ | لوحانسُْمٌناطق كلم 
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الوحدة الأولى 


وعدي بن زيد العبادي: 
تشدرق مسو وت مسن الطلسة نبل التكجان الخدازين الأحصول 

وغيرهم كثير: 

هؤلاء الشعراء الذين رويت عنهم قصائد مضطربة؛ رزوي عنهم قصائد أخرى 
منفقشي 3 الوقن :و القاقية سما يول عل إن انتت كا نتيا فى تارذ :ويف القدرة 

ويشير الدكتور شوقي ضيف إلى أن بعض المؤرخين للأدب والنقاد يزعم أن 
الرجز أقدم أوزان الشعر العربي» وأنه تولد من السجعء مرتبيطا بالحداء ووقع 
اماف الذيل ف قا ضهنا وبسراها بف المسكراء. 

والدكتور شوقي ضيف يلتقي مع كثير من الكتاب ومؤرخي الأدب 2 هذه 
النظرة. لكنه يستدرك على ما أشار إليه ‏ من أنَّ الرجز أقدم أوزان الشعر ‏ إنما هو 
مجرد فروض» ثم يقول يممكن القول: إن الرجز أكثر أوزان الشعر شيوعا 4 
الجاهل: 

ويشيرد. ضيف أيضاً أن حظ القباكل المضرية من هذا الشعر الجاهلي كان 
وف هن بشخلالمحاكل المسطط ا نية + وتحكد العساكل مشر جه ميض وح تكن الك كيين 


لكن من المحقق أنه فد كثير من الشعر الجاهلي» إذ عدت عليه عوادي 


الرواية» وتلك الرحلة الطويلة التي قطعها من الجاهلية إلى عصور التدوين. 


الوحدةالثانية 


مدخل إلى الأدب الجاهلي 


الوحدة الثانية 


الوحدة الثانية 
مدخل إلى الأدب الجاهلى 


يمكن أن نستعمل كلمة (الأدب) على كل ما صاغةٌ الإنسان 4 قالب لغوي 
ليوصله إلى الآخرين. وإذا أردنا أن نخصص فيمكن أن نقول: الأدب هو الكلام 
الفني الجميل. وهو عاطفة جياشة متدفقة؛ تؤثر 4# القارئ والسامع على حدّ سواء. 
إلا أن كلمة أدب تعني لغة: 
1.دعوة الناس إلى محامد الأخلاق؛ ونهيهم عن الأشياء القبيحة. 
2. كما تعني: الظرف وحسن التناول أو العجب. 
أما ابن خلدون فيرى أنّ الأدب علم لا موضوع له» والمقصود منه الإجادة ب فني 
المنظوم والمنثورء وحفظ أشعار العرب وأخبارهم» والآخذ من كل علم بطرف. 
وهذه المفاهيم التي ذكرناها لبا شواهد من الشعر القديم» والقرآن الكريم, 


وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والكتاب والأدباء فهذا بلعاء بن قيس 


الكناني يقول: 
وإنْ أمت؛ والفتى رهن بيمصرعه فقد قَضيْت من الآداب آرابا 


وهذا قول الرسول صلى اللّه عليه وسلم 2 حق نفسه: إنما بُعشْتُ لأتمم مكارم 
الأخلاق. وأدبني ربي فأحسن تأديبي ويؤكد هذا المعنى الذي ذكره الرسول صلى 
الله عليه وسلم بذ قوله تعالى: +[ وَإنَّكَ حَلَ حُلْقٍ عَظِيِمٍ #. 

والجو اليقي وهو من رجال العلم والآدب يقول فيه" (والآدب الذي كانت تعرفه 
العرب هو ما يحسن الأخلاق وفعلَ المكارم). 

أما تاريخ آداب العرب» واللغة العربية» فهو تاريخ علومهاء أو تاريخ ثمار عقول 


أبنائهاء ونتائج قرائحهم» وهو تاريخ الأمة من حيث النظرة الأدبية والعلمية. 
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ويمكن تقسيم تاريخ آداب اللغة العريبية. حسب علومها وآدابهاء أو حسب 
الكسوو الى عوالات علنيل» قدا ندا نا والساساة كانه نكن ذا الشف 


وقد قسم الدارسون العصور الأدبية إلى عدة تقسيمات منها: 


4 


7 


8 


. العصر الجاهلي. 

. المخضرمون أو صدر الإسلام الأول.. 
. العصر الأموي. 

. العصر العباسي. 

. العصر الأندلسي. 

6 


العصر المغولي. 


العصر العثماني. 


رب»2 وحاول آخرون» فكقسموا تلك العصور, بصورة جديدة» وهي: 


.1 


2 


3 


4 


العصر الجاهلي. 


صدر الدولة الإسلامية, وهو فترة الرسول والخلفاء الراشدين. 


العصر العباسي؛ وقد استمر عدة قرون ظقالوا مثلاً: 
العصر العباسي الآول؛ العصر العباسي الثاني» والثالثء والرابع» وضم 
نعطتهم الآذيف الأنا لس [لبه كر نه يكن فعا عبرا لحف التزهن :وان الخطق 


عنه 4 الخصائص والأغراضء وتأثير البيئة. 
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5. عصر الدول المتتابعة: ويضم الأدب المغولي والعثماني والمملوكي والأيوبي. 
6. العصر الحديث أو عصر النهضة. 
ونحن سنتناول بالدراسة نموذجين من الشعر الجاهلي: 
الأول: بداية معلقة طرفة بن العبد» خمسة عشر بيتاً منها. 
الثاني: معلقة عمرو بن كلثوم. 
وبعد هذه الدراسة سنحاول أن نذكر خصائص كل شاعر ثم خصائص 


الشعر الجاهلي. 
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المعلقات 

المعلقات قصائد طويلة جيدة؛ اختيرت من أحسن الشعر الجاهلي وأجوده قوة 
ومتانة» وجمال أسلوب؛ حتى غطت شهرتها غيرها من الشعر الجاهلي؛ وصار 
لعاكليها بن اماك والشيرةعاكم مضل اليه عبرم 

عددها: اتفق القدماء ‏ غير التبريزي ‏ على أنّ المعلقات سبع. 

وأصحابها هم: امرؤ القيس» زهير بن أبي سلمى» طرفة بن العبد» ولبيد بن 
ربيعة» وعمرو بن كلثوم» والحارث بن حلزة اليشكريء» وعنترة العبسي. 

وخالفهم أبو زيد القرشي» فقد أخرحج من هؤلاء السبعة الحارث بن حلزة» 
وعنترة» وزاد النابغة الذبياني والأعشى. أما التبريزي فقد جمع بين الرأيين ثم أضاف 
إليهم عبيد بن الأبرص فبلغت عشراً. 

نيت الكتننية «تمرفة العلفات ماكيساء حصتتر منيا الذهياتك: والسموكل: 
والفع الطوال: :واتشهووراك والمتشات ابع كان اككو شورها ننج خورف فيل 
سيندت امات أنه علق هلى بتعا الخكهية: وهيل الفاسديا: 

آنا كنسح كلا نينا :نضا قي كفس ناء اذهف والسموط تشيييا ينا 
بالقلانة والتهوراف: فسيب توما شن الناسن: 

شراحها: وبسبب هذه المكانة فقد قام العلماء عليهاء يدرسونها ويشرحونهاء 
ويقتبسون منها. والشروح المعروقة المشهورة هي: 

1. شرح ابن الأنباري (ت 328 ه). 

2. شرح محمد بن أحمد بن كيسان (ت 320 ه) 

3. شرح ابي علي القالي (ت 356 ه). 
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5 شرح القصائد العشر للتبريزي (ت 502 ه). 

6. شرح القصائد التسع المشهورات لابن النحاس (ت 338 ه). 

7 شرح المعلقات السبع لأبي سعيد الضرير. 

8. شرح أحمد بن محمد بن إسماعيل النحوي (ت 1287 ه). 

9 رجال المعلقات العشر ‏ مصطفى الغلاييني وغيرهم. 
مطالع المعلقات: 
املف وى القيسنى: 

فقا نبك من ذكرى حبيب ومنزل2 بسقطاللوى بين الدخول فحومل 
3 ملقة:طرقة يخ العين: 

لخولت» اظستلال سرض بكي 7ظتوج كاف الرقت دظاهمواين 
3. معلقة زهير بن أبي سلمة: 

أمِنْ أم أوفى دمنة لم تكلم 20 بحومانةالدراج فالمتظلم 
4. معلقة لبيد بن ربيعة: 

عفّت الديار محلها فمقامها ١‏ بمنىتآبًّد غولها فَرِجامها 
5. معلقة عنترة العبسي: 

هل غادر الشعراء من متردّم أم هل عرفت الدار بعدتوهّم 


6. معلقة عمرو بن كلثوم: 


7. معلقة الحارث بن حلزة اليشكري: 
00 1 اكة ‏ ال 7 رد اتجناو ييل وتمنة الو 
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8. معلقة الأعشى: 


وذ غريرة إن الركضي مرفسل:- . -ومثل قطي وداهنا اننا الريسل 


9. معلقة النابغة الذبيانى: 
يادار مية بالعلياء فقالسند أقوت وطال عليها سالف الأمد 
0. معلقة عبيد بن الأبرص: 


طرفة بن العبد: 

طرفة لقب» واسمه عمرو بن العبد بن سفيان من بني سعد بن مالك من بكر 
ابن وائل. وأمه وردة بنت عبد العزى. 

كان قوم طرفة ينزلون بالبحرين» وكان لطرفة أخ شقيق اسمه معبد» وكان 
له أخوات» إحداهن الجرنق بنت بدر بن مالك» من أمه. 

يتم طرفة من أبيه؛ وهو صغيرء فحرمه أعمامه نصيبه من إرثه لأبيه؛ وظلموه 
حقه؛ فنشأ مع أمه 4 بؤس وفقر. 

قال طرفة الشعر ‏ وقت مبكرء وقيل: إنَّ طرفة كان يرعى إبلاً له ولأخيه: 
وكان كثيراً ما يلهو عنها بالشعر ونظمه؛ فطلب إليه أخوه ‏ لافتاً نظره ‏ أن يهتم 
بالإبل حتى لا تضيع منه؛ ولا تنهب؛ وكان طرفة قد غضب من ذلك حيث كان 
شعره ‏ 4# ظنه ‏ هو الذي يمكن أن ينقذ له إبله؛ ولما أخذت إبله فعلاً استعان 
بالأميربن عمرو وقابوس ابني المنذر الثالث؛ ملك الحيرة؛ فعوضاه عنها إبلاً 
ممكانيا: 

وطرفة شاعر مُقلّء لكنه بلغ من جودة الشعر ما بلغه شعراء آخرون بكثرة 
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برع ب موضوعات عدة منها الحماسة.» والفخرء والبجاءء والحكمة خا صدة 


وهوايرى آن التحياة فرصة شاتحة + يتبعئ للانسان آن ييتعفلها وتستفيد منها إذ لين 


بعد الموت ‏ عنده ‏ حياة أخرى. 


الشاعر الفتيل: 
وقد توك اوزانقه يال اذا تعدو ون دين مضفي تجن اله واللشفس” 
وكان 4 نفسه موجدة عليهما؛ فكتب كتابه إلى عامله 4 البحرين» وأوهمها 
بالعطاء الجزيل» وأمرهما أن يمضيا إليه ب الحال. وك أثناء سيرهما فتح المتلمس 
كتابة كوهد فيه أمرا بمكلهه ١شيزى‏ الكداية. والقاد ف التهن وتصع طرفه أ يفطل 
مككةم شرفهويوونا وس ]إن لسري تش وإليها بالبيرت فرشل سعسينة: 
وكضية إل اكلفل رافك إلى عملت من كريد هادي عبر قافق6. عبت عمرو برجل انغر 
فما زال ينزف حتى مات سنة (569م). 
مذهب طرفة : 
يتضمن مذهبه أمرين: 
الأول: اجتماعي: وهو يتطلع إلى الحياة بنظرة شمولية» ويعتبر نفسه لقومه قبل 
يختبئ ولا يتوارى» ولكن يقيم على الأماكن العالية؛ يراه السائل 
للبخل مع الموت» وهو صاحب ثقة بالنفس» واعتداد بالذات» وهمو 


الوحدة الثانية 


أبيات من معلقته: 
تلوح كبافي الوشلم ب ظاهر اليد" 
وقوفاً بها صّحبي علي مَطِيهُمْ 
يقولون: لا تهيلِك أسئ وتجلد © 


ا ا 


حصان حدوح المالكيًّة غدوة 


3 


نكلايك] مستقين بالكو اميخد ع0 


(1) خولة: إمرأة من كليب» ذكر ذلك هشام بن الكلبي - أطلال: جمع طلل وهي آثار الديار أو 
الرسوم الدارسة. والبرقة والبرقاء: مكان اختلط ترابه بالحجارة أو الحصى. الثهمد: اسم 
موضع. تلوح: تلمع. الوشم: العلامة» ويكون بغرز ظاهر اليد أو غيرها. 
ومعنى البيت: لبذه المرأة (خولة) أطلال ديار بالموضع الذي يختلط فيه الحصى بالتراب فتلمع 

تلك الأطلال لمعان بقايا الوشم 4 ظاهر الكف.. 

(2) وقوفاً: منصوبة على الحال. أو نائب مفعول مطلق. المطي مفعول به للمصدر وقوف. التجلّد: 
التصبّر. يقول الشاعر: قد وقفوا علي رواحلهم من أجلي؛ أي بسببي» وهم يقولون: لا تهلك 
بسبب الحزن» وشدة الجزع» بل عليك أن تصبر وتتحمل. 

(3) حُدوج: جمع حَدْج؛ وهو مركب من مراكب النساء. المالكية: منسوبة إلى بني مالك (القبيلة). 
والغدوة: من الغداة أي ث4 وقت مبكر وخلايا: جمع خلية وهي السفينة العظيمة؛ والسفين 
جمع سفينة» وهي معروفة. النواصف: جمع ناصفة وهي تتسع من جهة الأودية. 
والمعنى: كأن مراكب خولة (التي أحبها الشاعر) المالكية؛ غدوة فراقهاء نواحي وادي دّدء 


سفن عظيمة. أي أن الشاعر شبه الإبل وعليها البوادج بالسفن العظيمة. 
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ىه 


م ماس 


عدولية أو من سفين ابن يامِنٍ 

يَجورُ بها الملاحُ طُوراً ويكدي!) 
يَشَقَ حَباب الماءء حيزومُها بها 

كما قِسَمَ التُرب المفايلُ باليَدٍ©) 
وك لحن اتخوق يفخن امود شادة 


3 ' ا 06 الم 
مظاهر سيمطي لؤلوؤ وزبرجد 


(1) عدولية: نسبة إلى قبيلة من أهل البحرين» وابن يامن: رجل من أهلها. الجور: العدول عن الطريق 
يها : الباء للتعدية . 
والمعنى: هذه السفن التي تشبهها هذه الإبل» من هذه القبيلة» أو من سفن هذا الرجلء والملاح 
يجريها مرة على استواء واهتداء» وتارة يعدل بها فيميلها عن الاستواء» كذلك الحداة 
يسوقون هذه الإبل على الطريق الصحيح:؛ وتارة يميلون بها عن الطريق لاختصار 
المسافة. 
220 حياب الماء: أمواجه. الحيزوم: الصدر والجمع حيازيم. والفيال: نوع من اللعب» وهو أن يجمع 
التراب» فيدفن فيه شيئاً» ثم يقسم التراب نصفين» ويسأل عن الدفين أي هو؟ فمن أصاب 
فهو الرابح. 
والمعنى: أن صدور تلك الإبل تشق أمواج الماء تصفين» حما يقسم اللاعب كومة التراب ان 
(3) الحي: القبيلة. أحوى: الذي 4 شفتيه سُمرة» وهو كذلك ظبيٌ 4# لونه حوة. الشادون أحوى: 
لشدة سواد اجماتة ومقلتية وهو الؤال القوي: المظامن: الذى لبس كوبا هوق كوبالسمط: 
والمعنى: 4 الحي حبيب يشبه الغزال الأحوى ب كحل عينيه» وسّمرة الشفتين 4 حال نفض 


الفزال ثمر الأراك لأنه يمد عنقه ‏ تلك الحال ثم صرّح أنه يريد إنساناً. 
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. خَدول تثراعي رَبْرَيا بِخَميلةٍ 


تَنَاوَلُ أطراف البَريرِء وكتركدي) 


اويل ك2 


وتبسيم عن أل مى»؛. كأن متورا 
ما ام هم هك سه 00 4 22 

متهن إيناة التشاسين إلا لكيه 

03 


أ 


سكف ولماتكنوة عليجة بالمحد” 


(1) خذول: على صيغة فعول؛ بمعنى اسم الفاعل خاذل أي قد خذلت أولادها. تراعي ربْرباً: أي 
ترعي معه القطيع من الظباء. الخميلة: رملة منبتة» قيل هي أرض ذات شجر. البرير: ثمر 
الآراك المدرك البالغ. 
والمعنى: هذه الظبية هي ظبية خذلت أولادهاء وذهبت مع صواحبها 4 القطيع ترعى 2# أرض 

ذات شجر ونبات» وإنما خصً تلك الحال لمدّ عنقها. 

(2) الألمى: الذي يضرب لون شفتيه إلى السوادء وهو جمع ومفرده لمياء. البسم والابتسام مصدران 
بمعنى التبسم. منوراً: الأقحوان المنوّر خُرٌ كل شيء: خالصه. الدّعص: الكثيب من الرمل. 
التدى: دون الابتلال. 
واللشى ةعتم الحيت يع وكنو الح الكتضين كانه امعواق خرو كرو وامسكب مق الزمل» 

وهي ندىء ليكون أبلغ 2 بريق الثفر» وتقدير المعنى: كأن به أقحواناً منوراً تخلل 


دعص له ندى حر الرمل ثغرها. 
(8) آياة الشمين: تماعها: اللثة : مفرؤ الأستان:والجهع ‏ اللكات: الأسهماف» من ستفعت الشيء بيقا. 
والأثمد: الكحل. الكدم: العض. ثمّ وصف ثغرها فقال: سقاه شعاع الشمس وكأنها أعارثه 
ضوءها ثم ذرٌَ عليه الححل. ونساء العرب تفعل ذلك ليكون أشبه بلمعان الأسنان. 
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وَوَجْهٌ كأنّ الشّمس آلقت رداءها 

عليه قسني الوق ل كته 
وإني لأمضي البم» عند احتّضاره 

بعَؤجاءً مِرقال كروحٌ وتفكدي0 
أُمُون كالواح الأراز نصاتئها 


اه الل واي ,03( 


جَماليَة وجناء كردي حأئها 


(1) التخدّد: التشنج. نقيّ اللون: صائ اللون. 

والمعنى: أنها تبسم عن وجه كأن الشمس كسئْهُ ضياءَها وجمالباء ثم ذكر وجهها النقي 
اللون غير المجعد والمتشنج؛ كامل الضياء والنقاء. 

(2) الاحتضار: الحضور. العوجاء: الناقة النشيطة التي لا تستقيم 4 سيرها. المرقال: بين السير 
والعدو. 
والمعنى: إني لآنفذ همي عند حضورهاء باتعاب ناقة مسرعة 2# سيرها. أي أنها تصل سير الليل 

والنهار. 

(3) الأمون: التي يؤمّن عثارها. الأران: التابوت العظيم. نصأثها: زجرتها. اللاحب: الطريق الواضح. 
والبرجد: كساء مخطط. 
والمعنى: هذه الناقة الموثقة الخلق» يُؤمن عثارها 4 سيرها وعدوهاء وعظامها كألواح التابوت 

العظيم؛ يريد عرض عظامها بألواح التابوت» ثم شبّه الطريق بالكساء المخطط لأن 
فيه أمثال عجيبة. 

(4) جمالية: ناقة تُشبه الجمل 4# وثاقة الخلق. الوجناء: المكتنزة اللحم. الرديان: عدو الحمار بين 
متمرغه وإربه» ثم استعير للعدو. السفتّجة: النعامة. تبري: تعرض الأزعر قليل الشعر. الآربد: 
الذي لونه لون الرمادي. 
والمعنى: أنه يمضي همه بناقة تشبه الجمل # خلقه؛ تعدو كأنها نعامة, تعرض الظليم قليل 
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تناف نافيا اينات واليمسيت 
كد ات مش عر ل 1/1 
وظيفا وَظيفا فوق مور مُعبُرا ' 
تَرَبّعَتِ القفين 2 الشولٍ ترتعي 
اتا 0022 اسان 
يتضح من الأبيات أن شعر طرفة يتميز بالعقل والعاطفة والخيال؛ أما أسلوبه 
شعره فليس بالأسلوب المنطقي + تركيب الأفكار؛ لكنه يتنوع بحسب قصص 


الحال. فهو يشتد وفت الشدة» ويلين وفت اللين» والمواقف العاطفية. 


يلائم بين اللفظ والمعنى» وهو صادق الفن» فوي الشاعرية. 


(1) تبتاري: من المباراة والفضييل. العثاف: المكراء الناجيات: السرعات. الوظيف: شن الرسغ إلى 
الركبة. المور: الطريق. المعبد : المذلل. 
والمعنى: أنها تباري إبلاً كريمة سريعة» وتتبع وظيفة رجلها وظيف يدهاء فوق طريق مذلل 

بالسلوك والوطء بالأقدام والمناسم. 

(2) التربع: رعي الربيع؛ والإقامة بالمكان. والقّف: ما غلّظ من الأرض وارتفع. والجمع قفاف. 
الشول: النوق التي جفّت ضروعها والواحدة شائلة. الأغيد: الناعم الخلق» والمؤنث غيداء» 
والجهع الكين: 
والعتى: هد وَعتا هذه الناقة آيام الرنيخ كلا الثقين: والمزاد بهما كان معيتان معروهان: وضف 

الثاقة يام الربيع يتضوخ كتف أوشن تاحمها كم وضتت مرعاها يانه كود اعتاوفة 
الأمطار؛ ومع ذلك فهو طيب التربة. 
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معلقة عمرو بن كلثوم 

عمروبن كلثوم : 

هو عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتّاب من بني تغلب» وأمه ‏ أيضاً ‏ تغلبية: 
فهي بنت المهلهل الشاعر. 

ولد عمرو بن كلثوم 2 بدايات القرن السادس الميلادي» وسادَ قومه صغيراً: 
وهو ابن الخامسة عشرة من عمره. 

كان فارساً شجاعاًء معجباً بنفسه؛ وكان بينه وبين الملك عمرو بن هند 
علاقات طيبة وقوية» بل كان يزور الملك # الحيرة»؛ وينشده الشعرء ولكن لا 
يمدحه. ويبدو أن شيئاً من القطيعة والوحشة قد وقع بينهماء ثم اتفق أن قتل عمرو بن 
كلثوم الملك عمرو بن هند .2‏ حديث طويل. يعتبر المؤرخون عمرو بن كلثوم من 
المعمرين؛ ولعله عاش مئة سنة» ثم مات قبل انتهاء القرن السادس الميلادي. 

عمرو بن كلثوم شاعر مطبوع لكنه مقل» وما وصلنا من شعره إلا المعلقة» 
وبضع مقطعات: والمعلقة ترجع إلى زمنين منفصلين. بعضها قبل مقتل الملك؛ وبعضها 
الآخر بعد مقتل الملك. 

أما موضوعات المعلقة فتدور ‏ كباقي المعلقات ‏ حول الحماسة؛ والفخرء 


مناسبة نظم القصيدة: 


رغب الملك عمرو بن هند أن يصلح بين قبيلتي تفلب وبكرء فجمع بينهما ثم 
من من كل خبيلة'ماكة كارن جفلهم غتده رهاكن قكانوا شعةداكما ف الإقامة 
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من رهائن القبيلة المعتدية» وذات يوم سيّر الملك ركباً من تغلب وبكر إلى جبال 
طيء»؛ فأجلى البكريون التغلبيين عن الماء» ودفعوهم إلى الصحراء» فتاهوا فيهاء 
وماتوا عطشاً. غضب بنو تغلب وطلبوا ديات أبنائهم؛ فرفضت بكرء فاحتكموا إلى 
عمرو بن هند. وب يوم التقاضي انتدبت تغلب شاعرها وسيدها عمرو بن كلثوم 
للدفاع عنهاء وانتدبت بكر النعمان بن هرم؛ وهو أحد سادتها. وقع جدال بين 
النعمان بن هرم وبين الملك عمرو بن هند »ء غضب فيه الملك فطرد النعمان بن هرم من 
قصرهء وعليه فقد أنشد عمرو بن كلثوم قسماً من معلقته. أما القسم الثاني فقد 


زاده عليها بعد فتله عمرو بن هند» على أثر محاولة أم الملك استخدام ليلى أم الشاعر. 


لبذه المعلقة فيمة تاريخية» إذ تدلنا على حياة العرب الدينية» والاجتماعية» 
واتكاذ سور ناض كو الالساي» وككرقا حضو نلك هن لواف الفنياء حول تصن 


الكبيياق سيزف الخقب "رقف الكرة «وغرر ةمق القواكة التاريقية: 


معلقة عمرو بن كلثوم التغلبي 
هبي بصحيك فا صْبَحينًا 2 ولا بهي حْمُورَ الألدريتا"" 


(1) هب من نومه يَهُبُ: إذا استيقظ. والصحن: القدح العظيم والجمع: صحون. والصبح: سقى 
(يقول): ألا استيقظي من نومك أيتها الساقية؛ واسقيني الصبوحَ بقدحك العظيم» ولا تدخري 


خمر هذه القرى. 
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ا 01م ٍ أ | ؛ 2 3 إذا نا القاء حَاد 1 4 ل )1( 


كَجُورُ بيذي اللبّاكة عَنْ هَّوَاهُ إذا مَاذاقها حَتى يَلِينا© 


03) 


كقلرى الليززذا أُصرَّت علي هوِلِمََلِهفيهامهينا 


وت الكاين معنا ا مهو ركان الحك اح مر هتني 8 


(1) فعفيك الشازابمرسصابالماىاوالشضن! الورس كاله كوا جد فكيه الوعفراق: وسلهم مين 
جعل سخينا صفة؛ ومعناه الحار» من سخن يسخن سخونة. ومنهم من جعله فعلاً. من سخى 
سحاء:وفي فلات لفات؛ إنصداهة ما ذك ركنا :والقايةة :سكو يتحو والقالقة: سكا بشخو 
سخاوة. 
(يقول): اسقينيها ممزوجة بالماء» كأنها من شدة حمرتها بعد امتزاجها بالماء» ألقي فيها نور 

هذا اليك الأتحمر». وإذا خالطها الناءء:وشريتاها وبكرنا؛ جدنا يعقاكل أموالنتاء 
شعن حاكن أغلافا هذا إذا تجدادا سينا افقلا وإذا جماكاه صف كان. امعد ؟ 
نكاتهنا عنان امتراجيا ياكاء كتوق الناء هارا “تؤوهدا النت: ويووف: (شجينا) 
بالشين المفكمة» أي إذا بخالطها الما مملودة به والشحن امل والفغل#شحن يشحن. 
والشحين: بمعنى المشحونء كالقتيل بمعنى المقتول. يريد أنها حال امتزاجها بالماء؛ 
وكون الماء كثيراً» تشبه هذا النور. 

(2) يمدح الخمرء ويقول: تميل صاحب الحاجة عن حاجته وهواه؛ إذا ذاقها؛ حتى يلين؛ أي هي 
قسئ الوم والنحواقع حابي + هذا شريوها لأنواء ونسوا أحرائهه وعواتجهم. 

(3) اللخقه الطنيق الصدن والشحيه: البخل الحريمن» مميتا كاله فنهاء إى والأشهاء والشحاء 
اننا "فال الشعيد: والقبل »ديهم والصددر الشم: وهر البخل ممه جزمن 
(يقول): ترى الإنسان الضيق الصدر البخيل الحريصء مهيناً لماله فيهاء أي # شربهاء إذا 

أمرت الخمر عليه أي إذا أديرت عليه. 

(4) الصين: الصرف. الفعل: صبن يصين. 


(يقول): مّرقَتِ الكأس عنا يا أمّ عمرو؛ وكان مجرى الكأس على اليمين فآجريتها على 


اليسناز؛ 
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ل لكر ال ا لش 2 ا الا 


وكاس فد شَرِيْتُ بِبَعلَبَك وأخرى ةذ دِمَشْقَّ وقاصيرينَا© 
وَإكَاسَوْف مدركنا المَنايَا 07 ات د لت ا 
قَمَي سنالك هَل أخدئت صّرماً لوَشلك البَيْنِ آَم خنت الأميينا © 


2 2 000 6ف 5 2 3 1 وول 6 
بيوم كريه ة ضريا وطعنثا أقرّبِهموَائِيك العيُونا” 


(1) (يقول): ليس بصاحبك الذي لا تسقينه الصبوح» شر هؤلاء الثلاثة الين تسقينهم. أي ليست شر 
أصحابي» فكيف أخرتني وتركت سقي الصبوح. 

(2) (يقول): سوف تدركنا مقادير موتناء وقد قدرت تلك المقادير لناء وقدرنا لباء والمنايا: جمع 
المنية» وهي تقدير الموت. 

(3) (يقول): سوف تدركنا مقادير موتناء وقد قدرت تلك المقادير لناء وقدرنا لباء والمنايا: جمع 
المنية» وهي تقدير الموت. 

(4) أراد: ياظعينة فرخم» والظعينة: المرأة 4 البودج. سميت بذلك؛ لظعنها مع زوجهاء فهي فعيلة 
بمعنى فاعلة. ثم كثر استعمال هذا الاسم للمرأة حتى يقال لبا فلعينة وهي 2# بيت زوجها. 
(يقول): فقي مطيتك أيتها الحبيبة الظاعنة» نخبرك بما قاسينا بعدك؛: وتخبرينا بما لاقيت بعدنا. 

(5) الصرم: القطيعة. والوشك: السرعة. والوشيك: السريع. والأمين: بمعنى المأمون. نسأل: مجزوم 
جواب الطلب» والكاف لخطاب المؤنث. 
«يقول): فقي مطيتك نسألك: هل أحدثت قطيعة لسرعة الفراق 5 أم هل خنت حبيبك الذي 

تؤمن خيانته ؟ أي هل دعتك سرعة الفراق إلى القطيعة» أو إلى الخيانة ث4 مودة من لا 
يخونك ب مودته إياك. 

(6) الكريهة: من أسماء الحرب. والجمع الكرائه. سميت بهاء لأن النفوس تكرهها. وإنما لحقتها 
التاء» لأنها أخرجت مخرح الأسماء»؛ مثل النطيحة والذبيحة؛ ولم تخرج مخرج النعوت: مثل 
امرأة قتيل» وكف خضيب؛ ونصب ضرباً وطعناً على الصدرء أي يضرب فيه ضرباًء ويطعن 
فيه طعناً. قولبم: (أقر اللّه عينك) قال الأسمعي: معناه أبرد اللّه دمعك» أي سرك غاية السرور. 
وزعم أن دمع السرور بارد؛ ودمع الحزن حارء وهو عندهم مأخوذ من القرورء وهو الماء البارد. 
ورد عليه أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب هذا القول. وقال: الدمع كله حار جلبه فرح أو ترح. 
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وَإنّشتهدا ون الونتيز فين ال ا ا 1 6 


و 0 5 2 ا ه د قرو 2 1 2 
ثري كإذا دَخَلت على خَلاء وقد أمنتت عون الكاشي دين 
0 ا 5 3 : 3 و اواك حر حن 3 
ذراعى عيطل أدماء يحخر هِجّان اللون لم تقر جَنِينا"” 


وقال أبو عمرو الشيباني: معناه أنام الله عينك: وأزال سهرهاء لأن استيلاء الحزن داع إلى 

السهرء فالإقرار» على قوله إفعال؛ من قر يقر قراراً» لأن العيون تقر يذ النوم» وتطرف 2 

السوتر 

وحكى ثعلب عن جماعة من الأتمة: أن معناه أعطاك الله مُناك ومُبتغاك؛ حتى تقر عينك عن 

الطماح إلى غيره. 

(وتحرير المعنى): أرضاك اللّه؛ لأن المترقب إلى الشيء يطمح ببصره إليه؛ فإذا ظفر به قرت 

عينه عن الطماح إليه. 

(يقول): نخبرك بيوم حرب؛. كثر فيه الضرب والطعن» فأقر بنو أعمامك عيونهم 2# ذلك 
اليوم» أي فازوا ببغيتهم؛ وظفروا بمناهم من قهر الأعداء. 

(1) أي بما لا تعلمين من الحوادث. 
(يقول): فإن الأيام رهن بما لا يحيط علمك به» أي ملازمة له. 

(2) الكاشح: المضمر العداوة بخ كشحه؛ وخص العرب الكشح بالعداوة»: لأنه موضع الكبد» 
والعداوة عندهم تكون # الكبد. وقيل: بل سمي العدو كاشحاً» لأنه يكشح عن عدوه؛ أي 
عرض ننه قيوايه كسمه يقال كته ديك بع كيه . 
(يقول): تريك هذه المرأة إذا أتيتها خالية» وأمنت عيون أعدائها. 

(3) العَيُطّل: الطويل العنق من النوق. والأَدْماءً: البيض منهاء والأدمة: البياض # الإبل. والبكر: 
الناقة التي حملت بطناً واحداً. ويروي: بكرء بفتح الباء وهو الفتى من الإبل» وكسر الباء 
على الروايتين. ويروى: (تريعت الأجارع والمتونا) تربعت: رعت ربيعاً. الأجارع : جمع الأجرع؛ 
وهو المكان الذي فيه جرع. والجرع: جمع جرعة» وهي دعص من الرمل غير منبت شيئاً. 


والمتون: جمع متن» وهو الظهر من الأرض. والبجان: الأبيض الخالص البياض» يستوي فيه 
الواحد والتثنية والجمع؛ وينعت به الإبل و الرجال وغيرهما. لم تقراً جنينا: أي لم تضم 
رحمها ولدا. 
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وكدياً مِنْلَحُقّ العَاج رَخصاً كبهنانا جر كيف لس 


20 هم 5 - 1 .م 3 0 28 9 4 - 32 2 
ومتتى لدئنةٍ سمقت وطالت روادفها تثوء يما وليئت © 


و م 


ال 0 0006 1 ا 0 كز 3 
ومأاحمة يضيق الباب عنها وكحشحا قد جيئت به جثونا © 


2 1 3 0 9 8 0 و ام 10 4 
وشاريتي بلنط أو رخام يرن حشاش حليهما ريِينا 


8 وح - كو عن مره الى 0 00 5 5 


(يقول): تريك ذراعين ممتلئين لحماًء كذراعي ناقة طويلة العنق» لم تلن بعد» أو رعت أيام 
الزميع نط نكر هذا الوس :كر هذا مبالقة ذ ميا اي اثاقة سبيقة له تعبل ولنذا 
قطء بيضاء اللون. 
(1):وتخصيا :“ليا حصان عفيمة: 
(يقول): وتريبك ثدياً مثل حق من عاجء بياضاً واستدارة» محرزة من أكف من يلمسها. 
(2) اللدن: اللين» والجمع: لَدن. أي ومتنى قامة لدنة. السموق: الطول. 
والفعل :سيق سدق والرادففان والراتفكاق فرعا الآليمة: والحينه الروادفووالرواقف والدن: 
التيوطوينة كاف بواارني !"شري لفقل وان يلى. 
«يقول): وتريك متنى قامة طويلة لينة» تثقل أردافها مع ما يقرب منهاء وصفها بطول القامة» 
وثقل الأرداف. 
(3) المأكمة والماكمة: رأس الورك والجمع: الملآكم. 
(يقول): وتريك روكاً يضيق الباب عنهاء لعظمها وضكمها وامتلائها باللحم: وكشحا قد 
(4) البتثط: العاج. والسارية: الأسطوانة. والجمع: السواري. 
(يقول): وتريك ساقين كأآسطوانتين من عاج أو رخام؛ بياضاً وضخماًء بصوت حليهماء أي 
(5) قال القاضي انو سبكية السبير لف الكسر: ييهزكة الإضيان > والجنل ايمكرقة الرجل »تالباك 
بمنزلة المرأة». والسقف: بمنزلة الصبي»؛ والحائل: بمنزلة الصبية» والحوار: بمنزلة الولد» 
والبتطنر قزل التعن» والعلوض ميكؤلنة الجارية والوجد السرم والمس و رحد مله 
والترجيع: ترديد الصوت. والحنين: صوت المتوجع. 
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ولا 433 1 3 ل قاها م ال ا الا 


٠‏ و 


ا وا ا ال 00 وو > 0 دفن 2 
كدحرزتث الصيًا وَاثشتقت لما رأئت حُمُولها أصلا حدينا 6 


538 مايا0 م يهاه فر واي © 8 0 0 3 
فأعرَضّت اليَماممّة وَاتمَحخَرَت كائئياف بأنُدى مُصلتينا © 


2 4 امه كت 


٠ 2‏ ا عد مرو انه 0000 9 ا 4 
أيَا هِئد فلا تَعَحَل عليتّا وَأنْظِركها نُحخَبئرك اليقِينا 20 


2 و 5 5 ه ررس ره 0 م 5 
بأائثُوردٌ الرايات بي ضا وَتُصررُهنّ حرا قد روينا 2 


تمد ض و 2 هه - 574 
وانناة الحا در طتحوال ل 1 ا ا رن 


(يقول): فما حزنت حزناً مثل حزني ناقة أضلت ولدهاء فرددت صوتهاء مع توجعها 4 طلبها. 
يريد أن حزن هذه الناقة» دون حزنه لفراق حبيبته. 

(1) الشمط: بياض الشعر. والحنين: المستور 4 القبرهنا. 
(يقول): ولا حزنت كحزني عجوز لم يترك شقاء جدها لبا من تسعة بنين؛ إلا مدفوناً بخ 
قبره» أي ماتوا كلهم ودفنوا. يريد أن حزن العجوز التي فقدت تسعة بنين» دون حزنه عند 
شراق غشيقتة. 

:الول كسد يها مل وري زبلا 
(يقول): تذكرت العشق والبواى؛ واشتقت إلى العشيقة؛ لما رأيت حمول إبلها سيقت عشياً. 

(3) أعرضت: ظهرت. وعرضت الشيء: أظهرته. ومنه قوله عز وجل: (وعرضنا جهنم يومكذ 
للكافرين عرضاً): وهذا من النوادر» عرضت الشيء فأعرضء ومثله: كببته فأكب: ولا 
ثالث لبما فيما سمعنا. واشمخرت: ارتفعت. أصلت السيف: سللته. 
اقول فظيرت لتارهرى الينانة وار فيه فاعونا كاين اكدبايدى وجال سالين سيرفيه: 
شية هون فراها تطهور أننياف متسلولة هن أغماذها: 

(4) (يقول): يا أبا هند»؛ لا تعجل عليناء وأنظرنا نخبرك باليقين من أمرنا وشرفنا. يريد عمرو بن 
هنذا سكناه آذاة التذاء :معتدوفة تجوازا: 

(5) الراية: العلم. والجمع: الرايات والراي. 
(يقول): نخبرك باليقين من أمرناء بأنا نورد أعلامنا الحروب بيضاًء ونرجعها منها حمراًء قد 
روينا من دماء الأبطال. هذا البيت تفسير اليقين من البيت الأول. 
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وََنْرَلَنَا البُيُوتَ بدي طلوح إلى الشامَات كيني اوعفري 9 
روحت يري تصنت العف وكا 0 ا ل 0 1 
متحي فصل إل قخبوع جاتحن ل ل 0 ان 


يَكُونْ مهاه رْقي نخم ‏ وأهثهاقطاءة أجتيف © 


(1) (يقول): تخبرك بوقائع لنا مشاهير كالغر من الخيل؛ عصينا الملك فيهاء كراهية أن نطيعه 
ونتتذلل له. والأيام: الوقائع هنا والغر: بمعتى المشاهيركالخيل الغرء لاشتهارها فيما بين 
الخيل. وقوله (أن ندين): أي كراهية أن ندين. فحذف المضاف. هذا على قول البصريين. وقال 
الكوفيون: تقديره: أن لا ندين أي لثلا ندين» فحذف لا. الواو: واو رب. 

(2) (يقول): ورب سيد قوم متوج بتاج الملك: حام للملجئين» قهرناه. وأحجرته: ألجأته.. 

(3) العكوف: الإقامة. والفعل: عكف يعكف. والصفون: جمع صاقن. وقد صفن الفرص يصفن 
صفوناً ذا قاء على لات فواكم: وش متنبكه الرابم. 
(يقول): قتلناه وحبسنا خيلنا عليه؛ وقد قلدناها أعنتها 4 حال صفونها عنده. 

(4) (يقول): وأنزلنا بيوتنا بمكان يعرف بذي طلوح:؛ إلى الشامات؛ ننفي من هذه الأماكن أعداءنا 
الذين كانوا يوعدوننا. 

(5) القتاد: شجر ذو شوك. والواحدة منها: قتادة. والتشذيب: نفي الشوك والأغصان الزائدة والليف 
عن الشجر. يلينا: أي يقرب منا. 
(يقول): ود البسسنا الأسلحة حت اتكرهاً الكلاب: وهرت لإنكارها إياناء وقد اكسترنا شوركة 

من يقرب :هنا من أعداكنا: استهان لفل الغرب::وكسن الشيوكة" مقزيب القتادة. 

(6) أراد بالرحى: رحى الحرب؛ وهي معظمها. 
(ويقول) تمت خا روا :كنا ككاناهه :لا استان الجري اسه الريك انيتا لقدلاها انه الطيخن. 

(7) الثفال: خرقة أو جلدة تبسط تحت الرحىء ليقع عليها الدقيق. واللهوة: القبضة من الحب تلقى 
فم الرحى. وقد ألبيت الرحى: ألقيت فيها لبوة. 
يقول: تكون مجعزركصا الجائب الشرقي تمن تمد + وتكون,قيطيها قضافة اجمعين فاشتعماز 

للمحركة اسم الثفال: وللقظلى اسم اللهوة» ليشاكل الرحى والطحين. 
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نَزرْلتُمْ مَتْزل الأَضْياف مِنَا فاطجاتها لمحيو ا 


ك2 هه 


فراتتتائك متكابنا قتراكة قبَيْلَالبحمهِرداةطحُونا” 


14 00 1 رض 7 92 باه 4 3 
تق ماأناسنا وتيف علتهم وَتَحَهِل عَتهمْ مَاحَملونا” 


و َه 


ل حر نخسي سهان ها وَكَصَربُ يَالتسيُوف إذا شين © 


0 -”5 عي 9 ل 250 
بسمر هين قتاالخطى لدن ذَوَابل أوبيض يَحْتلِيننا 


تدك 2 هج 6 
حجان جماجم الأَبُصطال فِيهَا وسمبتكؤق قَبالأماعز يَرْكمِينا' ١‏ 


(1) (يقول): نزلتم منزلة الأضياف» فعجلنا قراكم»؛ كراهية أن تشتمونا. ولكي لا تشتمونا 
أضياف: جمع ضيف»؛ على وزن أفعال. 
والمعنى: تعرضتم لمعاداتنا كما يتعرض الضيف للقرىء فقتلناكم عجالاً. كما يحمد تعجيل 

قرى الضيف. ثم قال تهكماً بهم واستهزاء: أن تشتموناء أي قريناكم على عجلة: 
كراهية شتمكم إيانا إن أخرنا قراكم. 

(2) المرادة: الصخرة التي يكسر بها الصخور. والمرداة أيضاً: الصخرة التي يرمي بها. والردى: 
الرمي. والفعل: ردى يردى. فاستعار المراداة للحرب. والطحون: فعول من الطحن. (مرداة 
طحونا): أي خزياً أهلكتهم أشد إهلاك. 

(3) (يقول): نعم عشائرنا بنوالنا وسيبناء ونعف عن أموالبم» ونحمل عنهم ما حملونا من أثقال 
حقوقهم ومؤنهم. واللّه أعلم. 

(4) التراخي. البعد. الغشيان: الإتيان. 
«يقول): نطاعن الأبطال ما تباعدوا عناء أي وقت تباعدهم عناء ونضريبهم بالسيوف إذا أتيناء 

أي أتوناء فقربوا منا. يريد إن شأننا طعن من لا تنال سيوفنا. 

(5) اللدن: اللين. والجمع: لدن. 

(يقول): نطاعنهم برماح سمرلينة» من رماح الرجل الخطى؛ يريد سمهراً. أو نضاربهم بسيوف بيض 
يقطعن ما ضرب بها. توصف الرماح بالسمرة» لأن سمرتها دالة على نضجها ف منابتها. 

(6) الأبطال: جمع بطلء وهو الشجاع الذي يبطل دماء أقرانه. والوسوق: جمع وسقء» وهو حمل 
بعير. والأماعز: جمع الأمعزء وهو المكان الذي تكثر حجارته. 
«يقول): كأن جماجم الشجعان منهم أحمال إبل تسقط # الأماكن الكثيرة الحجارة. شبه 


رؤوسهم 2# عظمها بأحمال الإبل. والإرتماء: لازم ومعتد؛ وهو ك البيت لازم. وسوق 
خبر كأن ث أول البيت. 
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شق بها روس القَوْم شقا شقا 


ان ل 


وَإِنَّ الضكغن ب بَهْدَ الضكغن يَبْدُو 


ورتنا المصْدً قد علِممت مه 
وَنَْنْ إذا عِمَادُ الح خَرَّتْ 
ار 1 0 ” و : ع 
دجد رءوسهم 4 غيرير 


مره 


95 أن يُوفنًا م و 


وكا 3 الإفحناقة 2 ملي 1( 
عَلَيْكَ ويُخْرِيٌ الداءَ الدّفينا© 
لطنتاعن ونش حدس 00 
عن الأخفاض تمْتَعٌ مَنْ يلين 
فَمَايَدرُونَ اذا يَتُقُونْا© 


ام ىه 2ه 6 
مَخَاريقٌ بدي لاعبينا"” 


(1) الاختلاب: قطع الشيء بالمخلب؛ وهو المنجل؛ الذي لا أسنان له. والاختلاء: قطع الخلاء و 
كلب الحقيس»: 
«يقول): نشق بها رؤوس الأعداء شقا شقاًء ونقطع بها رقابهم» فيقطعن. 

(2) (يقول): وإن الضغن بعد الضغن تفشو آثاره» ويخرج الداء المدفون من الأفئدة» أي يبعث على 
الانتقام. الضعن: الحقد والكره الدقيق: فعيل بمعنى اسم المفعول. 

(3) (يقول): ورثنا شرف آبائناء قد علمت ذلك معد نطاعن الأعداء دون شرفناء حتى يظهر الشرف 
لنا. والطعان يكون بالرماح. 

(4) الحفض: متاع البيت. والجمع: أحفاض. والحفض: البعير الذي يحمل خرثى البيت. والجمع 
أحفاض. من روى 4# البيت(على الأحفاض): أراد بها الأمتعة» ومن روى (عن الأحفاض): أراد 
بها الإبل. 
(يقول): ونحن إذا قوضت الخيام» فخرت على أمتعتهاء نمنع ونحمي من يقرب منا من جيراننا. 
أو ونحن إذا سقطت الخيام عن الإبل؛ للاسراع 4 البرب» نمنع ونحمي جيراننا. إذا هرب 
غيرناء حمينا غيرنا. 

(5) انج الفطلم 
(يقول): نقطع رءويهم 4 غير برء أي 2# عقوق؛ ولا يدرون ماذا يحذرون منا من مقتل» وسبي 
الحرم» واستباحة الأموال. 

(6) المخراق: معروف. والمخراق أيضاً: سيف من خشب. و البيت تشبيه مفرد. 
(يقول): كنا لا نحفل بالضرب بالسيوف؛. كما لا يحفل اللاعبون بالضرب بالمخاريق. أو كنا 
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مه 2 9 به 2 «(ل) 
حانن ثيابنّا مِناويهكهم حُضِييْنَ بأَرْجوان أَوْ طّْلِيتَا 


إذا ا فق الول السشوه ان تكو ف 0 


ع 2 


احم ١‏ الك ا 0 رك فد اد ل ال ا 


بشبان يَروْنَ القفل مدا جيني دف جمد وو ا لت 
حُديًا القاس كلهم جَمَيعاً | مُقارَصَةَبَِيهمْ عن بَتِينا© 


(1) (يقول): كأن ثيابنا وثياب أقراننا خضبت بأرجوان» أو طيلت. . 
(2) الإسناف: الإقدام. العي: التعب. الحي: القبيلة. البول: الخوف. 
(يقول): إذا عجز عن التقدم قوم» مخافة هول منتظر متوقع» يشبه أن يكون ويمكن. 
(3) (يقول): نصبنا خيلاً مثل هذا الجبل؛ أو كتيبة ذات شوكة: محافظة على أحسابناء وسبقنا 
خصومناء أي غلبناهم. الرهوة: مجموعة الخيل بضرسانها. 
وتحرير المعنى: إذا فزع غيرنا من التقدم» أقدمنا مع كتيبة ذات شوكة:؛ وغلبنا؛ وإنما هذا 
محافظة على أحسابنا. 
(4) (يقوم) “تسق وتقلب:بفتناق تعلدون القتل ف الهشزوت نجدا.. وشيت :ف مركو خلق الخرونة 
(5) حدباً: اسم جاء على صيغة التصغيرء مثل ثريا وحمياًء وهي بمعنى التحدي. 
«يقول): نتحدى الناس كلهم بمثل مجدنا وشرغفناء ونقارع أبناءهم» ذابين عن أبنائنا. أي 
نضاربهم بالسيوق حماية للخريم» وذيا على الحوزة. 
(6) العصب: جمع عصبة؛ وهي ما بين العشرة والأربعين. والثبة: الجماعة. والجمع: النبات والثبون» 
اترقم والقبين» بف النصب والجر. 
(يقول): فأما يوم نخشى على أبنائنا وحرمنا من الأعداء» فتصبح خيانة جماعات»؛ أي تتفرق 
كل وجه» لذب الأعداء عن الحرم. 
(7) الإمعان: الإسراع والمبالغة ب الشيء. والتلبب: لبس السلاح. 


«يقول): وأما يوم لا دنخشى على حرمنا من أعدائناء فنمعن 2# الإغارة على الأعداعئء لابسين 
أسلحتنا. 
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50 5 7 2 نم 8 9 )21 
برأس مِن بيِي جشم بن بكر تدق ب هالسهولة والحزونا 


آلالا يكن ما أفوامٌ كا # طا واننا سويت 6 


ال انيكب الستة ملاس ٠.‏ لكا كز جنل الكميناة 
2 2 9 8 2 5 2 7 75 5 5 7 تت 8 4 
بأي مشيدَةٍ عمرو بن هند تكون لقيلِكم فِيهًا قطينا"' 


بأيّمَشيئة عَسْرَوبْنَهِئْد 2 تطيعْبنا وشا وتزيَرِينا” 


(1) الرأس: الركيس والسيد. 
(يقول): نغير عليهم مع سيد من هؤلاء القوم» ندق به السهل والحزن؛ أي نهزم الضعاف 
والأشداء. 
(0) التشعضيع: التكيي والاذئلل. اشتعضعته قتضعضع: اي كددرتة طانكسر. والوثى: الققور. 
(يقول): لا يعلم الأقوام أثنا تذللنا وانكسرنا وغترنا يذ الحرب. أي لسنا بهذه الصفة» فتعلمنا 
الأقوام بها. 
(3) أي لا يسفهن أحد عليناء فنسفه عليهم فوق سفههم» أي نجازيهم بسفههم جزاء يربى عليه» 
فسمي جزاء الجهل جهلاً» لازدواج الكلام: وحسن تجالس اللفظ؛ كما قال اللّه تعالى: 
+ نيتيم # » وقال الله تعالى: +( وَحَروا سيو سَييةٌ وَثْْهَا 4 ؛ وقال جل ذكره: 
ع اكور وسكرانة لَه )4؛ وقال جل وعلا: وه لَه وَهُوَ حَندِعَهُمَ *# » سمي جزاء 
الاستهزاء» والسيقة: وانكي. والشداع استهزاء وسيكة ومسكرا وخذاعاء ا أكرنا. 
(4) القطين: الخدم. والقيل: الملك دون الملك الأعظم. 
(يقول): كيف تشاء يا عمرو بن هند أن نكون خدماً لمن وليتموهم أمرنا من الملوك الذين 
وليتموهمة أي أي شيء دعاك إلى هذه المشيئة المحالة. نريد أنه لم يظهر منهم ضعف 
يطمع الملك ف إذلالبم: باستخدام قيله إياهم. 


)25 ازدراه وازدرى به: قصر به واحتقره. 
(يقول): كيف تشاء أن تطيع الوشاة بنا إليك؛ وتحتقرنا وتقصر بنا ؟ أي أي شيء دعاك إلى 
هذه المشيئّة» أي لم يظهر منا ضعف يطمع الملك فيناء حتى يصغي إلى من يشى بنا 


إليه» ويغريه بنا فيحتقرنا. 
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1 اه 6. اا قله 5 57 3 0 د 1 
تهمددنا وأوعي دنا رودا مَتّى شًًِّالأمئك مُقتوينْا ١‏ 


كتجان ساشياة نايف حرو قيية بيو لاخبواي تجن ا ليينا” 


دَءَهَ ه 


إذا عض الثقافُْ يها اشْْمأَرُتْ وَولنة ع شورَئة وَُولنا 


وه ةإذا اقبت أرَكئت كتوم وها تمصي والحييها 


2 


فَهَلْ حُدئت خ جُشْم بُن بكر بتقص ب خط وب الأَولين ا 


اه ك8 -200 57 3 2 3 2 0 0 ل ام 6 
وَرِنشَا مَجْد عَلقَمَة بُنْ سيف أباحلنا حصون المخدديتا© 


(1) القتو: خدمة الملوك. والفعل: فتا يقتو. والمقتي: مصدر كالقتوء تنسب إليه» فتقول: مقتوى. ثم 
يجمع مع طرح ياء النسبة» فيقال: مقتوون» ب الرفع» ومقتوين # الجر والنصب» كما يجمع 
الأعجمي بطرح ياء النسبة» ٠‏ فيقال: أعجمون خ الرفع؛ وأعجمين ل النصب والجر. 
(يقول) “كرفق ف تيهدذنا وإبعادثاء ولا تمعن فيهفاء تمقى كنا خدماً لأمك ؟ أي لم نكن 
خدماً لباء حتى نعباً بتهديدك ووعيدك إيانا. ومن روى: (تهددنا وتوعدنا) كان إخباراً . ثم قال: 
رويداً: أي دع الوعيد والتهديد وأمهله. 

(2) العرب تستعير للعز اسم القناة. 
«(يقول): فإن قناتنا أبت أن تلين لأعدائنا قبلك. يريد أن عزهم أبي أن يزول بمحارية أعدائهم 
ومخاصمتهم ومكايدتهم. يريد أن عزهم منيع لا يرام. 

(3) الثقاف: الحديدة التي يقوم بها الرمح. وقد ثقفته: قومته. العشوزنة: الصلبة الشديدة. والزبون: 
الدفوع» وأصله من قولبم: زبنت الناقة حالبها: إذا صربته بثفنات رجليهاء أي بركبتيها. ومنه 
الزبانية» لزينهم أهل النارء أي لدفعهم. 
(يقول): إذا أخذها الثقاف لتقويمهاء نفرت من التقويم» وولت الثقاف قناة صلبة شديدة 
دفوعاً. جعل القناة التي لا يتهيأ تقويمها مثلاً لعزتهم التي لا تضعضع:؛ وجعل قهرها من تعرض 
لبدمهاء كنفار القناة من التقويم والاعتدال. 

(4) ازنت؛ ضوقت والإزنان هنا لازم؛ وقد:يكون متعدياً ٠»‏ ثه بالغ 4 وصف القناة بآنها تصوت إذا 
أريد تثقيفهاء ولم تطاوع الغامزء بل تشج قفاه وجبينه» كذلك عزتهم لا تضعضع لمن رامهاء 
بل تهلكه وتقهره. . 

000 (يقول): هل أخبرت بنقص كان من هؤلاء 4 أمور القرون الماضية» أو بنقص عهد سلف. 

(6) الدين: القهر. ومنه قوله عز وجل: +( فوْلَاإنَكممٌ عير مدن 4 أي غير مقهورين. 
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وَر فت مُهللا وَالخَْرَمِنْهُ يُمَيْرا نكم دُكْرٌالداخرينا" 


وَعَتاتها وككاب وسكا ظغض02 ل ثراتثت الأكك ان 


دي ه 


وذا البْصيوة الذي حتسرقت عتلة بِونُحمَى وَنَحَهِي اك 


ومِنها قَبْلَهُ السََاعِى حليئب لحتس إلا وَقَد ةا 


57 00 ا مه هع 5 
متى تعقد فرينا يبحبل كَحُدّ الحبْل أو إلا تتقِص القرِينا”/ 
7 7 وهم ه 2ه ممه .سه 3 ٠‏ وه و 7 6 
وَنُوجد تخن أَمتَعَهُمْ ذمّارا وَأَوْفْاهُمْ إذا عَقَدُوا يمينا" 


(يقول): ورثنا مجد هذا الرجل الشريف من أسلافناء وقد جعل لنا حصون المجد مباحة قهراً 
وعنوة. أي غلب أقرانه على المجد» ثم أورثنا مجده ذلك. 

(1) (يقول): ورثت مجد مهلهل؛ ومجد الرجل الذي هو خير منه؛ وهو زهيرء فنعم ذخر الذاخرين 
هوء أي مجده وشرفه؛ للافتخار به. 

(2) (يقول): ورثنا مجد عتاب وكلثوم وبهم بلغنا ميراث الأكارم: أي حزناً مآثرهم ومفاخرهم: 
فشرقنا بها وكرمنا. 

(3) ذو البرة: من بني تغلب» سمي به لشعر على أنفه يستدير كالحلقة. 
(يقول): ورشت مجد ذي البرة الذي اشتهر وعرفء وحدثت عنه أيها المخاطب» وبمجده يحمينا 
سيدناء وبه نحمي الفقراء الملجئين إلى الاستجارة بغيرهم. 

(4) (يقول): ومنا قبل ذي البرة الساعي للمعالي كليب. يعني كليب وائل»؛ ثم قال: وأي المجد إلا 
قد وليناء أي قرينا منه» غمويناه. 

(5) (يقول): متى قرنا ناقتنا بأخرى: قطعت الحبل؛ أو كسرت عنق القرين. والمعنى: متى قرنا 
بقوم 4 قتال أو جدال؛ غلبناهم وقهرناهم. والجذ القطع. والفعل: جن يجن. والوقص دق العنق. 
والفعل: وقص يقص. 

(6) (يقول): تجدفا آيهنا المخاطب أمتعهم ام ة وخواراً وتحلفاً : وأوضاهم اليمين عند عقدهاء والتذمان: 


العهد». والحلف» والذمة. سمى به لأنه يتذمر له» أى يتغضب لمراعاته. 
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دهم ه 


وخر الحايحسون يسدى أراطميق كلشف التجللة الحيوز امور ين 


كنا الأَيْمَنينَ إذا ألتَعَيينا وكان م ا 


أو 


فَِِدَ 4 خَزررَى رَفدنا فَوَقَ رفد اتوي 


تتكائوا جا يتايو وبالتسبانة .لاشتنا 00 سم 


(1) الرفد: الإعانة. والرفد: الاسم. 
(تقول): ونْحْن غداة أوقدت ناز الحرب :3 خزازئ» أعنا تزاراً هوق إغانة المعيتين. زيمتن ناغانة 
قومه بني نزار # محاربتهم اليمن. 
(2) تسف: أي تأكل يابساً. والمصدر: السفوف. والجلة: الكبار من الإبل. والخور: الكثيرة الألبان. 
وقيل الخور: الغزار من الإبل. والناقة: خوراء. والدرين: ما اسود من النبت وقدم. 
«يقول): ونحن حبسنا أموالنا بهذا الموضعء حتى سفت النوق الغزار قديم النبت وأسودهء 
لإعانة قومناء ومساعدتهم على قتال أعدائهم. 
زاد بعض الروايات البيتين الآتيين: 
وَنَحْنُ الحَاكمُونَ إذا أُطِما وَنَحْنُ العَرْمُونَ إذا عُصِسنا 
وَنْحْنُ النّارِكونَ لِمَا سَخطنًا ١‏ ونح نْلآخِدونَلِمَارَضِيا 
(3) (يقول): كنا حماة الميمنة إذا لقينا الأعداء. وكان إخواننا حماة الميسرة. يصف غناءهم ب 
حرب كزان والنسوة تكد معدل كلييع واكل أ لدب عفق النساتي» عامل ملك فسان علي 
تغلب» حين لَطّمّ أخت كليب» وكانت تحته. 
(4) (يقول): فحمل بنو بكر على من يليهم من الأعداء؛ وحملنا على من يلينا. 
(5) النهاب: الغنائم. والواحدة: نهب. والأوب: الرجوع. والتصفيد : التقييد» يقال صفدته وصفدته: 


أي فيدته وأوثقته. 
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ملسا السشيقن واليلسي اليماتن 
اكت جك حو لتحا ونه ولافن 


إذاو ودف عتين الاتطهال ترفضا 


وتحملنا غداة الروع جرد 


20 


أَنَعَا تَمْرِضُوا مِنّا األيُقينا' 


ل ا ا اا 


4 

ريخ يوق التطاق لها غ غضونا9» 
0 5 
امنا وه 0 خُونا” ١‏ 
رفن لفيا تقاكسنة ا 


(1) «يقول): تنحوا وتباعدوا عن مساماتنا ومباراتنا يا بني بكرهء ألم تعلموا من نجدتنا وبأسنا 
اليقين ؟ أي قد علمتم ذلك لناء فلا تتعرضوا لنا. يقال: إليك إليك؛ أي تنح. 

(2) (يقول): ألم تعلموا كتائب منا ومنكم يطعن بعضهن بعضاًء ويرى بعضهن بعضاًء وما قوله 
(ألما): صلة زائدة. والأطعان والارتماء: مثل التطاعن والترامي. 

(3) اليلب: نسيجة من سيور» تلبس تحت البيض. 
(يقول): وكان علينا البيض واليلب اليماني» وأسياف يقومن وينحنين؛ لطول الضراب بها 

(4) السابغة: الدرع الواسعة التامة. والدلاص: البراقة. والغضون جمع عضنء وهو التشنج # الشيء. 
(يقول): وكانت علينا كل درع واسعة براقة» ترى أيها المخاطب فوق المنطقة لبا غضوناً؛ 
لسعتها وسبوغها. 

(5) الجون: الأسود. والجون: الأبيض. والجمع: الجون. 
(يقول): إذا خلعها الأبطال يوماً رأيت جلودهم سوداً » للبسهم إياها. قوله (لها): أي للبسها. 

(6) الغدر: مخفف غدرء وهو جمع غدير. تصفقه: تضربه. شبه غضون الدرع بمتون الغدران إذا 
ضربتها الرياح # جريها؛ والطرائق التي ترى # الدروع؛ بالتي تراها 2 الماء إذا ضربته الريح 

(7) الروع: الفزع. ويريد به الحرب هنا. والجرد: التي رق شعر جسدها وقصر. والواحد: أجرد: 
جرداء. والنقائذ: المخلصات من أيدي الأعداء. واحدتها: نقيذة. وهي فعيلة بمعنى مفعلة» يقال: 
أنقذتها: أي خلصتهاء فهي منقذة ونقيذة. والفلو والافتلاء: القطام. 
(يقول): وتحملنا ‏ الحروب خيل رقاق الشعور قصا 
وخلصناها من أيدي أعدائناء بعد استيلائهم عليها. 


رهاء عرفن لناء وقفطمت عندناء 
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كامثال الرصائع فد بين 


00 لي 2 3 9 3 00 - 2 
وَرِشَسهنَ عَنْ آباء صِدق وتووفوتككا ذا محص ييا © 


3 ا 3 فى 7 لع وبري معو يئج8 .4 3 
على آثارنا بيض حجسان تُحَاؤرٌ أن تُهقميم أو تَهُونا ( 
ع يه سدس #1 همه 3 8 4 3 1 ىه 4 
أخذن على بعولتهن عهدا إذا لاققوا كناك حب معلت تهمن ! ١‏ 


- - رار 
- 24 مه 


تسكن أفرا تنما تيهنا ال ان 
5 75 20 و 0 و 2 97 د 07 
تراذا بَارزينَّ وحل حى قدانتَخَدُوا مخافكا قريتَا 


ا واه امه 2 هو 8 م اول مدقم و 45 7 
إذا مارحن يُمثيين البويتى كما اضطربَت مُثُونْ الشاربينا"'' 


(1) رجل دارع: عليه درع. ودروع الخيل: تجافيفها. والرصائع: جمع الرضيعة» وهي عقدة العنان على 
قذال الفرس. 
(يقول): وردت خيلنا وعليها تجافيفهاء وخرجن منها شعثاً قد يلين بلى عقد الأعنة» لما نالبا من 
الكلال والمشاق فيها. 

(0)لايفول):ورقا خيلنا من آبآء كراف» شائهم المندق 2 الفعال والمقال: ونوركها ابثاءنا إذا'متساذ 
يريد أنها قناتجت وتناسلت عندهم قديماً. 

(3) (يقول): على آكارتاة الحروت نساء بيصن سات تادز عليينا أن :كسنيها الأعداء+ فنفسفها 
وتيزنها اوتكائع العر تقو نيانه الحووي: وقيبها خلف الرجال. تيقائل:الرهال شبا مد 
حرمهاء فلا تفشل» مخافة العار بسبي الحرم. 

(4) (يقول): كن عاهزق أزواجين]2اكانلوا كداتب من الأعذاء كن اعلموا انفسهم بعلامات يعرهون 
بها ب الحروب؛ أن يثبتوا 2 حومة القتال؛ ولا يفروا. والبعولة: جمع بعل. يقال للرجل: هو بعل 
المرأة. وللمرأة هي بعلة وبعلته» كما يقال هو زوجها وهي زوجة وزوجته. 

(5) أي ليستلب خيلنا أفراس الأعداء وبيضهم» وأسرى منهم قد قرنوا 4 الحديد. 

(6) (يقول): ترانا خارجين إلى الأرض البرازء وهي الصحراء التي لا جبل بهاء لثقتنا بنجدتنا 
وشوكتنا. وكل قبيلة تستجير وتعتصم بغيرها؛. مخافة سطوتنا بها. 

(7) البوينى: تصغير البونى» وهي تأنيث الأهوان؛ مثل الأكبر والكبرى.. 
(يقول): إذا مشين يمشين مشياً رفيقاً» لثقل أردافهن؛ وكثرة لحومهن. ثم شبههن 2 تبخترهن 
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يَقَثنَّ جيادنا وَيُقلنّ لسلكم 


- 
عع مه 


ظَمَأَئِنْ مِنْ بّني جُشمَ بُنِبَكرٍ 


وَمَامَنَعٌ الظعَايِنَ مِثْلْ ضّرب 
شه ١‏ لهك 0 ش10 1 


يُدَهْدون ار كا تدهمدي 


وعتدانم لبان سه 


قت ا 


بُعُوتتا إذا لم تَمْتَعُو 
تاطا ‏ يي ني لتو ع 


مرق شينة التكود راهن فك لق 0 


46 : 


ءءء 


0 


لشي ل كرك اشر ا 


000006 0 
حزورة بأبطعيها الكورينا 


5 2 6 
إذا قب يأبُطيها بنين"” 


(1) القوت: الإطعام بقدر الحاجة. والفعل: قات يقوت. والاسم: القوت والقيت. والجمع: الأقوات. 
(يقول): يعلفن خيلنا الجياد» ويقلن: لستم أزواجنا إذا لم تمنعونا من سبي الأعداء وإيانا. 

(2) الميسم: الحسن. وهو من الوسام والوسامة» وهما الحسن والجمال. والفعل: وسم يوسم. والنعت 
وسيم: والحسب: ما يحسب من مكارم الإنسان ومكارم أسلافه. فهو فعل 2 معنى مفعول؛ 
مثل النقضء والخبطء والقبض» واللقط © معنى المنفوسء والمخبوطء والمقبوضء والملقوط. 
فالحسب إذن # معنى المحسوب من مكارم آبائه. 
(يقول): هن نساء من هذه القبيلة» جمعن إلى الجمال الكرم والدين. 

(3) (يقول): ما منع النساء من سبي الأعداء إياهن شيء» مثل ضرب تندر وتطير منه سواعد 
المضروبين؛ كما تطير القلة إذا ضربت بالمقلاة.. 

(4) (يقول): كأنا حال استلال السيوف من أغمادهاء أي حال الحربء ولدنا جميع الناس» أي 
نحميهم حماية الوالد ولده. 

(5) الحزور: الغلام الغليظ الشديد» والجمع: الحزاورة. 
(يقول): يدحرجون رؤوس أقرانهم: كما يدحرج الغلمان الفلاظ الشداد الكرات؛: # مكان 
مطمئن من الأرض. 
يروى بعد هذا البيت قوله: 


458 
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ِآَكَالْطْعفُ ون إذا دربا 
وا لصا التمتاتكون لقصميا ار تنا 
واكنا التَارِكونَ إذا متخطنا 
وأَكَاالعاصِ مُونَ إذا أُطِنا 


0200 


حشرت إن وَرَدنا الما يمنا 


إذا ما املك سام النّاسَ حسفا 


41 


17 امي . 


إذا بَنَعٌ الفِضظِامُ قاصّبي 


حَنّى ضاق عنّا 


وَآَكَاالمهِْكحون إذا انين 
وَأنَا التَازْلُونَ وا ةا 
وَآكَاالآلخِدُون إذا رَضِيناة 
وَآتنا العارمُونَ إذا عُصيينا 
وَيَشْرَبُ غَيْرْنَا كران وَطِينا ©) 
م 1 ا 0 ل 
١‏ م ا لجان 
وَمَاءً ألبَْر تمَلوهُ فين 
مير لنية الجبسنايز ناوي 


(1) (يقول): قد علمت هذه القبائل: أنا نطعم الضيفان إذا قدرنا عليه؛ ونهلك أعداءنا إذا اختبروا قتالنا. 


(2) (يقول): وأنا نمنع الناس ما أردنا منعه إياهم» وننزل حيث شتثنا من بلاد العرب. 


ونقبل هدايا من رضينا عليه.. 


)4 (يقول): وأن نعصم ونمنع جيراننا إذا أطاعونا» ونعرم عليهم بالعدوان إذا عصونا. 
(5) (ونأخن من كل شىء أفضله» وندع لغيرنا أرذله. يريد أنهم السادة والقادة» وغيرهم أتباع لهم. 
() الخسف والخسف: الذل. والسوم: أن تجشم إنسانا مشقة وشراء يقال: سامه خسفاء أي حمله 


وككلفه ما فيه ذلة. 


(يقول): إذا أكره الملك الناس على ما فيه ذلبم» أبينا الانقياد له. 


(8) (يُقول): عمنتا الدننا برا ومجراء قضاق البوعن بيوهاء والبهر عن ستفننا: 


يروى بعد هذا البيت قوله: 


تقيما هلمن وخا لتنا 


ونبطش حين نبطش قادرينا 


ولحنا س نيداً ظا ميبا 


(9) (يقول): إذا بلغ صبياننا وقت الفطام سجدت لبم الجبابرة من غيرنا. 
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خصائص الشعر الجاهلي 


لقد صدق من قال : "الشعر ديوان العرب" 
من هذا القول يمكن أن نبين خصائص الشعر الجاهلي؛ خاصة معلقتي طرفة 
بن العبد. وعمرو بن كلثوم,» وكلتاهما من الشعر الجاهلي: 
البيئة؛ البادية» بيئّة الشعر الجاهلي: لذلك كان الشعر مرآة للحياة البدوية. 
وتتوقع أن تكون خصائص الشعر الجاهلي تدور حول البادية. ومن تلك الخصائص: 
أولاً: الخصائص المعنوية 
وتتمثل 2: 
1 الضدق: فالشاهر شرعها نه تفئة: ولا يعكإى 3 إنرادة: 
2 الذاتية أو الوجدانية: فالشعر الجاهلي يصف نفس صاحبه؛ # الدرجة 
الأولى. 
ل البسامةة5 رذ الوا البووجة تدن عار كين مكنك ام فور مسقل زو و للد لك 
جرع الشاعر الجافاي على طبعة وسجيته: 
4 القول الجامع: البدوي البسيط غير المعقد يميل إلى استجماع القول حتى 2 
البيت الواحد من الشعرء يجمع معاني تامّة. 
5. الإطالة والاستطراد. لذلك وَصف بعض الشعراء إنه طويل النفس» مما يجعله 
أن يطيل القصائد. وقد يخرج الشاعر عن الموضوع الأساسي إلى موضوعات 


أخرى» فيسمى هذا بالاستطراد. 
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اننا الكفناكسن اللقطلية 
1. غرابة الألفاظ وجزالتها. 
2 متانة التراكيب وبلاغة الأداء. 
3. العناية والتتقيح كما هو عند زهير بن أبي سلمى. 
4. الوقوف على الإطلال وذكرياته؛ ثم ذكر الغرض الرئيسي من القصيدة 
والتنوع فيه. 
ملاحظات حول المعلقات بصفة عامة» ومعلقة عمرو بن كلثوم بصفة خاصة: 
الذي يتتبع 4 دراسته للمعلقات يجد النموذج السائد عليها أنها: 
1. تبدأ بالوقوف على الإطلال كما 4# معلقة إمريء القيس وطرفة ولبيد بن 
ربيعة. 
2 ثم وصف الرحلة؛ رحلة الحبيبة المرتحلة؛ من مرابع أهلها التي يعرفها 
الشاعرء وربما كان يزورها فيهاء إلى مرابع أخرى جديدة. 
3..شم الموضوع الأساسي الذي أراده الشاعر كالغزل والفخرء والحماسة»: 
والمدح أو البجاء وغير ذلك. 
4. وربما يتخلل ذلك شيء من الكمه أو الفخر بالذات أو القبيلة. 
لكن هذا النموذج الذي اتخذه شعراء المعلقات نموذجهم المعتاد خرج عليه 
عمرو بن كلثوم» بحيث بدا معلقته بوصف الخمرة» ثم تابع حديثه عن حبيبته 
الظاعنة:؛ المرتحلة؛ ثم أخذ بالحديث عن المعركة:؛ ثم الفزل وبعد هذه المسافة 
الطويلة يأخذ بالحديث عن موضوع جديد» وهو علاقته بالملك عمرو بن هندء 
ووصف المعرحكة بكل وضوح ويشير كيف أن أم الملك حاولت أن تستخدم أم 


الشاعر»؛ ورفض الشاعر وفومه هذه الذلة والمهانة. 
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ولم يستعمل الشاعر 4 قصيدته هذه إلا ضمير الجمع للدلالة أنه يتكلم عن 
غزة قومه بما هو فيهم. 


٠+ | جو‎  9٠© »© 


تستحق الوفوف عندها: 
إن الناظر إلى الشعر العربي القديم يلاحظ أنّ القصائد فيه مبدوءة بمقدمة 
تقليدية غزلية» ثم ينتقل إلى وصف الناقة» ثم وصف الطريق»؛ والصيد» والرحلة؛ 
والفرسء والمطر.... ثم ينتقل إلى موضوعه 3# المديح أو الفخر أو البجاءء أو 
الشكوى. وهذا النمط يظهر بوضوح 4# شعر الجاهليين والإسلاميين والأمويين 


وبعض العباسيين. 


والحقيقة أن الدراسة على هذا الأساس ستتنتهى بنا إلى الشعور أن الشعر 
القديم مفكك الأوصال؛ أو عدم وضوح الوحدة الفنية. ولبذا كان لا بد من دراسة 
القصيدة العربية القديمة على منهاج آخر» كضخ و محكون أفوميا اي ا 


الوحدة الثالثة 
الآدب العربي في العصر الإسلامي والآموي 


الوحدة الثالثة 


الوحدة الثالثة 
الأدب العربيى في العصر الإسلامي والأموي 


مدخل إلى الأدب الإسلامي 

انبثق الأدب الجاهلي ‏ شعره ونثره ‏ من عقيدة أهله؛ وهي عقيدة الشرك 
والوثنية وعبادة الأوثان» واستمرت حياة العرب 2# الجاهلية كذلك»؛ حياتهم الدينية؛ 
وحياتهم الاجتماعية» وحياتهم العقلية والفكرية»فلما جاء الرسول صلى اللّه عليه 
وسلم ودعا قومه إلى الإسلام» دين التوحيد» قاومه قومه» بل العرب أجمعين, 
وبدرجات متفاوتة. 

مكث #4 مكة ثلاث عشرة سنة يدعو فيؤمن معه الواحد والاثنان» ثم سمح 
لاعن ب القت مسر الطاقةوتكني الخ برضم وو خم مسر الحيقة 
وله اكه لزان بسمره مجان إن امدينة الخررة وات بخان اندها فل 
و 

المدينة وضعء صلى اللّه عليه وسلم أسس الدولة:» ووحّد القبائل العربية, 
وأنشانة وين العرب :فكرة الوحد: العربية؛ بل تمتتظيع الفول أنه اسين الدؤلة» 
وأنشاً مجتمعاً إسلامياً بقيم جديدة قائمة على عقيدة جديدة هي عقيدة التوحيد 
والإيمان بالله» تغيرت على ذلك كل القيم الجاهلية من دينية واجتماعية وعقلية 


وفكرية. 


صلى اللّه عليه وسلم. وكان © عهدهم ‏ كذلك ‏ الفتح الإسلامي؛ فتحت سوريا 


بلاد الشام ‏ ومصرء والعراق» وبلاد فارس» وشمال إفريقيا. 


الوحدة الثالثة 


وكان أول ثمرات الإسلام القضاء على العصبية القبلية» التي كانت السبب 
كثير من الفزوات والحروب بين القبائل المتتازعة» وقد قضى الإسلام على 
الفوازق الطبقية التي كانت قائمة ب الجافلية؛ والفى الرق» وساوئ بين الناس» 
فهم جميعاً أخوة؛ لا فضل لأحدهم على الآخر إلا بالتقوى» وفرض الصلاة 
والزكاة: واعتنى بالأسرة» التي هي المؤسسة الاجتماعية الرئيسة» فالآب هو القائم 
على شؤون أسرته» تربية وتنشئة لما فيه خيرهم وصالحهم. ونظم شؤون الزواج 
والطلاق» وحرص على تنمية مكارم الأخلاق: وربط الإسلام الجماعة الإسلامية 
بعلاقات من الرحمة والتقوى والدين؛ ونظم علاقات المسلمين مع غيرهم من الأمم 
الأخرى. 
أثر الإسلام في الدب : 

كان للاسلام أثر كبير ثش الآأدب» شعره ونثره.بل تعرض الآدب لبزات عنيفة 
منهنا مغلا : أن القراق فرق نين الشاعر المؤمن والشاصن المشرف الكافن واكه لا يعم 
الشاعر إلا الدإوون © انط من رهزلا ألذيخ اغنوا و[ليك قول :الله تها اى: 
7 و وَالشعراء ته لْعَاوْنَ 2 ألم ترَأنهُم ف ك0 وَادٍ يَهِيمُونَ 220 
وَأَنجِم يَقُولُورتَ 2 ع إل آلذِين َامنوأ وَعَمِلُوأ آلصَّلحَتِ 
وَذَكْرُوأ الله كثيرًا وَآنْتَصَروأ مِنْ بَعَدِ اموا وَسَيَتلد النين طلموا أ 
نقلي يَنقلِبُونَ 2 0 


سورة الشعراء الآيات  224(‏ 227) 

قرأ المسلمون القرآن وحفظوهء وتأثروا به»: بأسلوبه» بألفاظه» بالصور 

والأخيلة» بالعقيدة الجديدة التي جاء بها. وكذلك تأثروا بالحديث الشريف؛ فما 

زال القرآن الكريم والحديث الشريف أهم عوامل توحيد اللغة» وحفظها. كما أنه 
أساس العلوم الدينية الإسلامية» والعلوم اللغوية. 
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والفتوحات الإسلامية التي امتزج فيها العرب بالعجم؛ فرساً وروماً؛ وغيرهم: 
من الشعوب؛ فتأثروا وأثروا ب كثير من عاداتهم وتقاليدهم وأفكارهم ولغاتهم لا 
سيما 4 صدر الإسلام وعهد الخلفاء الراشدين» حيث ظهر ذلك بوضوح 4# العهدين 
الأموي والإسلامي. وتحسنت أحوال العرب ال مادية والاقتصادية» حيث اتسعت 
دولتهم» وتوفرت الموارد النقدية» إلا أن القلاقل والحروب والفتن؛ التي ظهرت 2 
آخر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه» ثم استمرت 2# خلافة علي بن أبي طالب 
كرم اللّه وجهه ‏ ثم انقسام المسلمين إلى فرق وأحزابء ابتداءً من العهد الأموي 
إلى العباسي؛ كل ذلك أقلق البلاد والعباد. 

ريع حك نهدن اريك الشدوو بكسن كان اتشعونة لوو الأول سين 
الإسلام لا يختلف كثيراً ‏ أسلوبه عنه # الجاهلية؛ وأما # المعاني والأغراض 
فحان الفرق بين العصرين: الجاهلي والإسلامي؛ واضحاً؛ إذ هجر الشعراء 
السلنوق الأشراض الإشية"كا هسم بالأوكاق» واكاك به العهديات :افر 
والخمر والثأر وحل مكانها المعاني الإسلامية كالتوحيد والتقوى والجهاد والجنة 
والنار» والزكاة والصلاة. 

أمنا ننق الأمتلوي فشن كان للقرآن الكرىم اخرواضي دف الألفاظ والتراكين: 

ويحسن بنا أن نشير إلى أن ما وصل إلينا من شعر صدر الإسلام الأول كان 
قليلاء فقسم منه استمر على الأسلوب الجاهلي؛ والقسم الآخر صار إسلامياً ‏ أ 
أغراهية ت فكل المديد» وقلت المتالقة وحعف هن انرجا ؤقل فكل وتك ف الفزل 
والفسيف: 

كان الشعز كه ميدن الإسلاء ف هدي ادهو الإستادفية والدهاع عتهنا: 
فهذا حستان بن ثابت» شاعر الرسول»؛ صلى اللّه عليه وسلم»؛ يوظف شعره لبذا 
الغرض؛ وهذا كعب بن زهير يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم ب قصيدته (بانت 
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المشركين وشعرائهم © نقائض يردون بها على شعراء المشركين: وينقضون ما 
قالوه ويهجونهم»؛ وينزلون من شأنهم ومن إدعاءاتهم وأصبح الإسلام موضوعاً 
للنقائض بدل العصبية القبلية التي كانت سائدة 4# الجاهلية. 

كبح بكر كه كحوب لأمشاق وإدواد العكم واللبف كي مني عل 
مكارم الأخلاق والتمسك بالآداب التي كانت مُكُلاً عليا حتى 4 أيام الجاهلية: 
وككل :ذلك جكان ذاكرا بالكران الكؤفه والحديت الشريك: 

لون رجاف لقان من جا وكير الكنطان نف التغوبي ةل عات الاب بين 
شعراء الأحزاب المختلفين» ويتخلل ذلك النقاش تهديد جاهلي قديم» كقول حسان 
بن ثابت يتوعد إتباع الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ‏ بعد مقتل الخليفة 
عثمان. 

ا ا ا الله مضمهويها تحانات فانصا 

أما الفنّ الشعري الجديد فهو فنّ البديعيات أي القصائد التي نظمت منه يمدح 
الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وأشهرها قصيدة (بانت سعاد) لكعب بن زهير. 

وكالفظر :ف اسبلوت شمر التخضرمين وهم اللاي ماقنوا ند العهمير اناهن 
والانناقهى كين آذ الجانب الأقل موه الفعوق بس على ميصة القن كهير 
الخطيكةة وسفن شكورسمتا نتن تانك :اها الحاتي الأككز ينه كن مده ادف 
شيءء وأقل براعةء وأككن تخلخلاً لضيق المجال الؤجداني الذي كان للشعراء 
الجاهليين من قبل إذ نهى الإسلام عن المفاخرات والمناظرات وعن الغزل والبجاء 
ور انبالقة والناهاة 


وفققد الشعراء الميادين الرحبة التى كانت متوافرة 4# العصر الجاهلى» ووجد 
الشعراء المخضرمون أنفسهم 4# موقف يفتحون فيه طرقا جديدة ينظمون فيها على 
الأغراض المستجدة. 
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حباته وشعره: 
هو حستان بن ثابت بن المنذر بن حرام .... ابن يعرب بن قحطان ينتمي حستان 
إلى قبيلة الخزرج الأزدية» والأزد إحدى القبائل اليمنية البارزة الكثيرة العدد. يذكر 
التمانوق أن قناقن انك ] حتت عدن بتلؤف المون فزله تطا كس موي اهل كا فرق 
بغسان فنسبت إليه؛ وبعض النستابين يدخل الأوس والخزرج وخزاعة شْ عداد القبائل 
الفمنائية :وهم يفاخرون بهذا النسب» فهدا حسان يقول مكلاً: 
ا 2 ا كاد الأ اتعورمها واتسدناء مسحسان 
ويقول كعب بن مالك: 
وعسئان أصلي وهم معقلي نعم الأروأم ةولمعقيِهل 
وينفي حستان من جهة أبيه إلى بني مالك بن التجار. وكان ثابت» أبو حستان» 
هن سادة قومه الكورع واشتراطيه: 
غاش حسّان على أغلب الطن ب ماكة وعشرين ستة+ تضهيا ‏ الجاهلية 
ونصفها © الإسلام. وكما اختلف المؤرخون # السنة التي ولد فيهاء اختلفوا ب 
السنة التي مات فيهاء فبعضهم قال سنة (40) ه؛ وبعضهم قال سنة (50) ه. 
كان لحسان أحَوَان: أولبما أوس بن ثابت» وهو أخو حسنان لأبيه» وكان أحد 
من شهد الحقبة الأخيرة من الأنصار» وأخوه الثاني هو: أبو شيخ أَبّيّ بن ثابت» وكان 


حكن عن يد ندر انديع لا تعنان واعرك تن اشوا هين مكضيقه تبسن وكلتاهما 


أختاه لأبيه» ولا يُعرّف من أبنائه غير عبد الرحمن» وعرف من بناته (أم فراس» وأم 


الوحدة الثالثة 


يل 


سرة حسان : 


0 


الأصالة الشعرية في أ 
حمل انترملمخستاق أعرق وف العري يك هوق لشن وركدنف من رشي 
فذكر أنه كان هو وأبوه وجده وأبو جده شعراء؛ وكذلك كان ابنه عبد الرحمن 
وحفيده سعيد بن عبد الرحمن شاعرين. 
فالوهية الكعرية اخريلة عق اهكان وق ذف قلكي شمر اسه بناتا فا لاعف 
هجاء قبيلة مُزَينّة. وكما ورث عن أبيه الشعر ورث عنه المقدره البجائية وبراعة 
السخرية؛ وهو ليس وحده الذي ورث قول الشعرء بل شاركه يْ هذا الإرث أختاه 
تخولة وفارعه. 
كان حيتان 3 لاسي شاعن كزيلة» :وكا عن لال هف الجانت القيل 
كان يدافع عن الخزرج؛ ويعدد مناقبهم ومآثرهم» وذكر أيامهم والرد على قيس بن 
الحظيم الأوسي. 
الا لك ل اق ا 4 0 ا ا 1 ل 
لقي بن نكا درن طانم دكات حك نكاد عمو يفاك اشير فالتا 
ومما قاله 4 مدح الغساسنة: 
للوددرّ ع صابةٍ نادمتهم 7 ا ا 1 
بيض الوجوه كريمة أحسابهم ننه الآتوف مسن الطسيراة الأول 
أدرك حستان الإسلام» واعتنق مع قومه الدين الجديد» حين هاجِرَ الرسول 
صلى اللّه عليه وسلم وصاحبّه أبو بكر إلى المدينة التي أيِّدتهِ ونُصرته. 
وانبرى حسئان ومعه عبد الله بن رواحه وكعب بن مالك ينافحون عن العقيدة 


الجديدة وعن الإسلام» ويدفعون مزاعم شعراء قريش أمثال عبد الله بن 


الزبعري» وأبي سفيان بن الحارث وعمرو بن العاص» وحين تطاول شعراء قريش على 


الوحدة الثالثة 


الرسول والمسلمين قال صلى اللّه عليه وسلم للأنصار: (ما يمنع القوم الذين نصروا 
الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بسلاحهم أن ينصروه بألسنتهم» فقال 
حستان: أنا لبا يا رسول الله فقال عليه السلام. كيف تهجوهم وأنا منهم ؟ قال 
حساق: لأسائك متهم كما فُسَل الشعرة من التجيق. هَأدن له الرسول وقال+ اللهم أيْده 


بروح القدس) فكان شعر حسسيان 4# ذلك الوقت أشد القول عليهم. 


قل نك با رو مسن يوام اراد منقلاة كانم شاه الأنهناة. 5 
الجاهلية» وشاعر النبي صلى اللّه عليه وسلم # النبوة» وشاعر اليمن كلها ذ 
الإسلام. 

وصف الآصمعي حستان بن ثابت أنه فحل من فحول الشعراء. وي طبقات 
الشتغراء لآق نسلام :(آن سان كتير الشس جيب : 

قال حسسان + كثير من أغراض الشعر وفنونه» وبيرز 4# الفخر والبجاء قبل 
إسلامه؛ ثم حفيل بالأحداث والوقائع وأسماء الإعلام حتى وصفه صاحب الروائع أنه 
مؤسس الشعر التاريخي؛ لا سيما الإسلامي؛ لأنه حفل بأسماء المعارك بين المسلمين 
والمشركين» وذكر أسماء الصحابة وإعلام الإسلام وجمع بين الدين والسياسة. 


يتميز شعر حسانء؛ الجاهلي والإسلامي بصدق الشعور وقوة التعبير وقوة 
الى وكنك"اللكووه تسو الفشن وواد قي 0 الإستلاء انه اسمن كد 
تق الكذوية و الاختلامن + وكدرت فيه التمابور الأتدالادية:.والافباس فسن الشران 
لكريم والس]اطر ينان بكليق نمست كه يفول وعم شروة ها بكدامة ماري 


الأدب العربي) ‏ رأس البديعيين؛ فهو الذي بدأ هن الشعر # المديح النبوي. 
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قافية الهمزة 


7 و ك 
ولست يكفاء: 


© هذه القصيدة يمدح حسيان النبى المصطفى هَل ويهجو الذي كان قد تعرض 


للرسوك:و ا فيحانه هر الشدرة الح ديقت استلاسة: 


عقت ذَاتُ الأصّابع فْالجوَاءً: 


مه 
ىه 


دِيَارّمِنْبّني الحستحاس قفر 
وكائت لا يَرَالَ بهاأييسء 
فُدَغْ هذاء ولكِن من لطيفي 
لتشكتثاء الى مكيل تَيَمَنْف 


كان سَبيئةً من بيت رآس: 


5 0 3 


«(من الوافر) 
اك عدرَاءَ مَتُولهتنا بقتسلوؤء 
اوقترا اكوا فين السو 8 


اميد )203 


خلال مَُرُوجِهانَمَم وَشّاء 


ا[) 


يمُؤرقني إذا دَصَب اليشاء 


لع 


لم :)26 


لكين بياب عا شقيز وماء 


من التفاح فَصَرَهُ الجتَاء) 


(1) عفت (الديار): درست وأمحت آثارها ‏ ذات الأصابع» والدواء وعذراء: مواضع على مسافة من 
دمشق. وبي عذراء كان مقتل حجر بن عدي وجماعته. 

(2) بنو الحساس: هو أبناء الحساس بن مالك الروامس والرمساتء الرياح التي تفطي آثار الديار 
بالتراب ‏ السماء: أي مطر السماء» من باب المجاز المرسل. 

(3) التّعم: جمع أنعام: الإبل وكذلك البقر والغنم. 

(4) يؤرقني: يسهدني - إذا ذهب العشاء: أي إذا حل وقت النوم. 

(5) شعثاء: اسم المرأة التي تيّمته وأسرت قلبه. 

(6) السبيئة والستباء: الخمر ‏ بيت رأس: اسم لقريتين ينسب إليهما الخمرء إحداهما بالبيت 
المقدس (معجم البلدان). 

(7) الغض: الطرئ؛ الناعم ‏ هصره: جذبه وأماله. 
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الوحدة الثالثة 


إذا ما الأشريات دُكِرن يَؤُمأ 
انط لاؤتحتمة :إن النكسنن 
0 ...د كن 0 سك 
عَدِمْنًا حَيُتناء إِنْ لم تَرَوْهَا 
ببتتارية الع ا فو انق 
فَإِمَاتُعْرِضُوا عَنَا اعْتَمَرنَاء 
وإلآء فَاضْيرُوا لجلاد يَوْم 
وَحِبْري ل أَمِينُ الله فِينَاء 
وفثال اللمزحعد سملت عسددا 
شهدت يهء فَقَومُوا صَدقوهُ! 


وفكاق للق سخ سرك تيا 


فَهُْنّ يطب الراح الفِدَاءُ 
إذا َا حان فمفعلك ار 


وام نحا تك ا 


ال ل 
فاخن اكانيك) الأمتبل العيكا/ 
الستيحين كالح القتصيتتاء 
وككنان الفشع : والكقئف الفطاء 


ع4 
23 
:م26 
7 
عدر الله فيه +« من اتحتشاء 9 


وَرُوحٌ القدس لَيْسَلَهُ كحفا؛ة 


يفمول الشدق إن شتت لحك" 
فقلكُم:لا تقوومولا تشاء 


كن الالتضان كرفتتها الما 


(1) الملامة: اللوم ‏ المغث: الضرب غير المبرح ‏ اللحاء: من لاحاه: نازعه وخاصمه.. 


(2) نهنه: عن الشيء: كف وزجر بالفعل أو القول. 


(3) النقع: الغبار . كداء: جبل بمكة. 


(4) الأعنة: جمع عنان: سير اللجام ‏ الأسل: الرماح. 


(5) متمطراتجازينات مد موب الظطو-الحمر جمم كان مااقطيجة المراة راسهات 
اللطم: ضرب الخد أو صفحة الجسد بباطن الكف. 


(6) اعتمر: أدَى العمرة وهي زيارة الكعبة بمكة المكرمة. 


(7) الجلاد: مصدر جالده بالسيف: ضاربه به. 


(8) ليس له كفاء: لا نظيرله. 


الوحدة الثالثة 


- و 2 
فْتْحَكمْ بالقواخ مَنْ هَجَانَاء 


ألا لسغ بسانت فيان عنسي): 
م ل اك ا ال 
فَمَنْيَهْجُو رَسُولَ اللو نكم 
فَإِنٌ أ بي وَوَالِدهُ وَعِرْضي 


3 


34 5 5 00 1 و 3 
2 :2ك كم 
أولِك مَعْشْرٌ نَصرُوا عَلَيْنَاء 


جنافن مار بك عم 


لو العا ها ف عه 1 
سيبابء أو قِتال أو هجاء' 


تعسو ضعي اه ادها 
فبك موف تفحن هتدو ذا 
ل ل ال لكا 
وعد الله ذذاك الج رَاءْ 
أمِين اللو شِيمتهُ الووفاء) 


لاحي ده ووو - 


وَيَمئدحكه وينصره مِتحيواء 


و 


زه نشرد 6 “دم 9 5 5 
جديمة:ء إن قتلهم شفاء "© 
1 عي > 0 7 2 )6 
ففى أظفارنتا يديه ونا 
0 00000 507 3 ع7 
وحجلف فَرَيْظِة مِنَاوًَر02) 


لماه 7 ع 0 وو س ىن و(8 
وبحري لا تكحدره إن لخد 


(1) معد: اسم لقبائل العرب # شمالي الجزيرة ومنها ربيعة ومضر. 


المجوف: الجبان الذي لا قلب له التّخب: المنزوع الفؤادء الجبان وكذلك البواء. 


(4) الحنيف: المستقيم والموحد يك دينه. 


(5) ثقفه: ظفر به وأدركه وثقفه بالرمح: طعنه ‏ جذيمة: هو ابن عدي بن كنانة زعيم قبيلة 


كانت تقيم قرب مكة. 
(6) نصروا علينا: أي نصروا أعداثنا. 


7) بنو قريظة: من قبائل يهود يثرب. 


وق صارم: ماض 4 كل أمر ‏ الدلاء: جمع دلو» ما يستقى به. 


الوحدة الثالثة 


الدراسة الفنية للأبيات/ ولست بكفء: 

هذه الأبيات ‏ القصيدة ‏ يمدح الشاعرٌ الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
محمداًء ويهجو أبا سفيان بن الحارث الذي كان تعرض للرسول وأصحابه 4 الفترة 
الى سبقت إمتلامة. واكقرو منها للدواسة (15) مِيتا. 

استهل الشاعر قصيدته بالوقوف على الأطلال؛ وهي مقدمة كان قد اعتاد 
عليه تنهراء:الجاهلية درو فو عن العرمناء سنةه الكتا هو ع عقدة ب و هنذا اله رمن 
القصيدة كان قد نظمه حسّان 4# الجاهلية: فلما جاء الإسلام وأراد أن ينظم 
قصيدة # مدح الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم أكمل هذه المقدمة. وقد أشار حسان 
إلى هذا حين قال: هذا شيء قلته # الجاهلية. 

وهناك تعليلات أخرى؛ ربما تكون أقوى مما ذكرنا منها: لم يكن صعباً 
على حسبان أن ينظم قصيدة جيدة 2# مدح الرسول وي استعداده ليوم عظيم وهو فتح 
مكة؛ ومنها أيضاء أن حستّان ربما نظمها قبل تحريم الإسلام للخمر تحريماً نهائياً. 

إذن بدأ الشاعر بالوقوف على الأطلال ثم بالفزل» فأشار كذ الأبيات الثلاثة 
الأولى إلى الديارء ذات الأصابع؛ والجواء؛ وعذراء؛. وهي مواضيع على مسافة من 
دمشقء وي عذراء كان مقتل حجر بن عدي وجماعته. ويشير إلى أن هذه الأماكن 
قد درست» وانمحت آثارهاء وأصبحت ديار بني الحسحاس خالية منهم» وتغطيها 
الرياح بالتراب» وبعد أن كانت فيما مضى عامرة بأهلها؛. تروح وتغدو خلال سهولها 


الواسعة الاذل :و الشاء: 


وذ الأبيات الأريمة الثالية ينحقل الشنامر تيعكلم عن حبيبته :فيفول: دع ك من 


وقت النوم» وهذا الطيف هو طيف شعثاء والتي تيّمته وأسرت قلبه» وليس لقلبه من 


الوحدة الثالثة 


حبها شفاءع وكأن الخمر المصنع 4 قرية بيت رأس (وهي قرية بالأردن» شمال 


وك الأبيات من  8(‏ 10) يتحدث الشاعر عن الأشربات فيقول: (ونوليها أي 
نسند إليها اللوم إذا ‏ حدث ضرب باليد غير مبرح أو كان نزاع وخصام وسباب» 
ونين نوكي لحان ملكت بر دروو نفس نا ل هارا لقان نك الرنه: 

وبعد هذه المقدمة # الحديث عن الأطلال والحبيبة وطيفها والخمرة وشربهاء 
ينتقل الشاعر + الأبيات من  11(‏ 13) إلى وصف الخيل فيقول: (إننا نعدم خيلناء 
إذاتكم كرو هن امتروقيتان العارقة يه اللقاء بيه كداز رموجف زونك ا نوفيا 
تتبارى وهي كك لجامهاء و الصعودء وعلى أكتافها الرماح المتعطشة للدماء؛ 
ولوقن كيلك جانونات ونه وسضرهف :و امسا اضيرم ناكل الاي حفن الخطاء 
بما يغطين به رؤوسهنٌ ين عنها ما عَلِقَ بأعراضها من غبار وأشواك. 

وك البيتين (15:14) يقول الشاعر: (فإن لم تعترضوا طريقنا أدّيّْنَا العمرة 
بمكة المكرمة؛ وإلآ كان الفتح؛ وانكشفت الأمور وتمت؛ وإن لم تفعلوا فعليكم 
أن تتحملوا تصبروا ليوم المجالدة؛ أي المضاربة» بالسيوف والقتال» حينها يعر اللّه 
اللملسنق سوم ا 

ثم يكيل الشاعر قصيدته فيقول: 

وجبريل رسو الله قينا وروح القدس ليس له كفاء 
وإ الثة قن اوسال تعمد وشؤولة اوعس عت هاه رز واقق الم خصير كوو يل 


يا أبا سفيان لست له بكفء»؛ وأنت الفداء للرسول» وأن أبى ووالده وعرضه ‏ كما 


يقول حسان ‏ قداء للرسول صلى اللّه عليه وسلم. 


الوحدة الثالثة 


هو حعب بن زهير بن أبي سلمى» وهما من قبيلة مُزينة» ولكنهما يوضعان 


كعب بن زهير 


عداد غطفان حيث عاش زهير مع بنيه بين أخواله بني مرّة الذبيانيين. وقد تلقن 
الشعر عن أبيه» مثله # ذلك مثل أخيه بُجير ومثل اليطيئة. يُقال عن كعب أنه كان 
يخرج إلى الصحراء مع والده؛ فيلقي عليه البيت أو شطر البيت ويطلب منه » يجيزه 
تمريناً له وتدريباً. ومن المعروف أن كعباً وبجيرا والحطيئة أدركوا الإسلام؛ وكان 
بجير أسبق من أخيه كعب إلى الإسلام» وقد هجاهٌ كحعبٌ وآذى رسول الله 36, 
وكان من قوله: 
ألا أبلفاعتي بجيراً رسالة فهل لك فيما قلت ويحك - هل لكا 
دري مع افون بكابتها ونه - ١‏ فالياتك سامون مدفها وماك 
وخالفت أسباب البدى وتبعته2 على أي شيءٍ - وَيّبَ غيرك © - دنكا 
على خُلّقٍ لم تُلّهو أماً ولا أباً عليه ولم تدرك عليهأخاً لكا 
لكن بجيراً أجابه: بعد أن سمع الرسول قوله وتوعده؛ وكان من قول بجير: 
من مبدعٌ كهعباً فهل لك خ التي ١‏ تلومٌ عليها باطلا وه يأحَزمُ 
لدى يوم لا ينجو وليس بمفلتٍ من النار إلا طاهرٌ القلب مسلم 
وظل كعب على شركه حتى فتحت مكة؛ وانصرف من الطائف؛ فكتب 
إليه بجير أن الرسول 4 قتل كل من آذاه من شعراء المشركين إلا من أعلنوا 
إسلامهم؛ ودعاه أن يأتي المدينة مسلماً تاكباًء فوقع ذلك من نفسه؛ فجاء وأعلن 


إسلامه وقال: بين يدي الرسول 25: 


(2) ويب غيرك: هلكت هلاك غيرك. 


الوحدة الثالثة 


"هذا مقامٌ العائدُ بك يا رسول الله أنا كعب بن زهيرء وأعلن إسلامه؛ ثم 
أنشده قصيدته 4# مدحه وتسامحه» تلك التي كان مطلعها : 
بانت سعادٌ فقلبي اليوم متبولٌ ١‏ متيمٌإثرهالميُفد محبول 
فكساه الرسول ي بردته. اكتسى بها كعبٌ حلة لا تبلى» ولقبت من أجلها 


بالبردة. 


كان كعب من فحول الشعراء المجيدين؛ قال الشعر 4 أغراض متنوعة منها: 
المدح والبجاء والفخر والحماسة؛. وكان على مذهب والده # تنقيح شعره. وقد غير 
الإسلام # نهج شعر كعب وأمده بكثير من الصورء ورقق ألفاظه ومعانيه؛ وقضى 
على النزعات الجاهلية ‏ عنده ‏ وحولها إلى أمل بعطاء اللّه» وفرج قريب من رحمته 
الواسعة. 


بانت سعادُ فقلبي اليوم متبولٌ 
وما سعادُ غداة البَيَّن إذ رَحَلوا 
أَكَرم بها خُلة لو أنها صدقت 
فما تدومٌ على حال تكون بها 
ولأا فشك بالوعنيق الذي تُعمينتك 
فا حرنتك سا ميت وما سوه 
مفاشيع نمو عي اعرف ويه لبا قاذ ؛ 
امكميت سسهاة جارد لا تهتنا 
والتحجتر اكيبا لمتحت اخرة 
كستمى الوقناة يجبهنناة وقولهة: 
وقال كل خليل كنت آمِلّه: 


الوحدة الثالثة 


البردة للشاعر كعب بن زهير في مدح الرسول كل 


متيمٌ إثرها لم يُقد محبولٌ 
إلا أغن عضيضُ الطرف مححول') 
موعودها أو لو أن النصح مقبول 
تيتبع ووتسع :وإ تلزال وكيُديل 
تحيت] اكدرن يل اق نوبت السو 0 
كيين اتصباك سنا القرا هك 


(2 


إن الأماني والأأآأحلام تضيليل 
ومامواعيدها الا الأباطييل 
إلا التاق التجيسستات :ا مرالسيدي 8 
لبا على الأين إرقال وتبَغيل 
إتك؛ يا ابن أبن ستلمي» لمفتول! 


لا ألهيتك. إني عنك مشغول 


ذم 


(1) الأغن: الذي 4 صوته غنة (لحن كأنه يخرج من أنفه). غضيض الطرف: فاتر اللحظ منكسر 
البصر يتطلع إلى الأآرض. المكحول: من كان فيه كحل (بفتح الكاف والحاء) طبيعي: سواد 
على أطراف جفونه حيث تلتقي إذا أطبقها (يشبه الشاعر حبيبته بالغزال الصغير). 


(3) زعم العرب القدماء أن الغول تظهر للناس 2# ألوان مختلفة. 


(4) المرسال: الناقة الخفيفة الجري. 


(5) العذافرة: الناقة الغليظة الشديدة. الاين: التعب. الارقال: الأسرع صعدا. التبغيل: جري وسط ل 


السترعة. 


الوحدة الثالثة 


فقلت: حَلُوا سبيلي: لا أبأ لكم: 
كل ابن أنثى؛ وإن طالت سلامته: 
له أن رسول الله أوعدني» 
مهلاً. هداك الذي أعطاك نا 
5 
لقد أقوم مُقاماً لويقومبه 
تلطسل يُرْعسَهُ إلا أن يكون قله 
إن الرسول لور يُستضاء به 
عُصبة من قريش قال قائلهم 
واتوااقيا وان اتكانة لق 
شم العرانين أبطال لبوسُهم 


2 7 


فحل ما قدر الرحمن مفعول 
ورقنا غلبى انه تكسوياء تح 01 
والعّقو عند رسو الله مأمول 
فلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل؛ 
أذنبء وإن كَثُرت 4 الأقاويل 
أرى وأسمع مالويسممعٌالفيل» 
اله اك 1 كدان 
مُهَنَدٌ من سيوف الله مسلول» 
ببطن مكة:؛ لما أسلموا: رُولوا © 
نكن اللقتح ا و اسع اي 5 
ع بيع دأوود 2ك الرقسا مرا 0 


قوهبا ف ولسوا مها نينا 1 


(2) يرعد (بالبناء للمجهول): يرتجف. التنويل: العطاء والمنة (يقصد : العفو عني). 


(3) زال يزول: ذهب (إشارة إلى البجرة إلى المدينة). 

(4) النكس: الضعيف. الكشف: الذين ينهزمون عند أول صدمة. الميل جمع أميل: من لا يثبت على 
ظهر الحصانء الذي يميل إلى البرب من المعارك. المعزال: الذي لا سلاح معه. 

(5) شم الأنوف: قصبة الأنف عندهم مرتفعة (أنوفهم مقوسة»؛ كناية عن شرف الأصل). اللبوس: 
الثباين» ل(وهتا معتاها اتدروع) من شيع داوود كان داوود مكتهورا يعمل الدزوع البيها أو 
البيجاء: الحرب. السريال: الثوب السابغ (الطويل الواسع). 

(6) لا يفرحون إذا تغلبوا على خصمهم ولا يجزعون (يخافون ويضطريبون) إذا تغلب عدوهم عليهم. 
التهليل: التكذيب (الجبن عن القتال الشديد). - لا يجرحون إلا 4 صدورهم لأنهم يهجمون 
دائماً على العدو ولا يولون ظهورهم (يهربون منه). 


00 


الوحدة الثالثة 


لايق عالطعنْإلا ذنحورهم. ‏ ومالبم عن حياض الموت تهّليل 


الشرح والمعاني : 

البيت الأول: بانت: فارقت؛ متبول: مُتيّم» متذلل بالحب» مكبول: محتبس 
عندهاء مقيد؛ رحلت سعاد فقلبي اليوم قد أسقمه الحب وأضعفه» وقد استولى عليه 
البوى ولم يجب ما يفديه. 

البيت الثاني: الأَغنّ: الذي 4 صوته غنّة. عضيض الطرف: فاتر الطرف. 

أنه يصف سعاد # يوم رحيلها بأنها أغنّ ل صوتها غنّة» وهي فاتورة اللخط؛ 
متكرة: تتظلع إلى الأرض بسبب خجلها وعيتاها مكحولت ان بالطيب» فهي 
بكالغوال الشقير العم 

البيت الثالث: خلة: للذكر والأنثى. يقول لا أتهمها لو لم يكذب موعدهاء 
ولو قبلت نصحي لبا 4 أمريء ولكن هذا مما ينقصها. 

وك البيت الرابع حتى الثامن: سيط: خُلِط. الفجّع: المصيبة» الولع: الكذب. 
عرقوب بن نصر: رجل من العمالقة نزل بالمدينة قبل اليهودء وكان صاحب نخل: 
وعد صديقه ثمر نخلة من نخله؛ فلما أثمرت واعده وأجله لمواعيد كثيرة ثم لم يف 
بوعده؛ وذهب موعود عرقوب مثلاً. الغول: السعلاة. الغرابيل: جمع غربال. والأباطيل: 
حول باطل: 

يقول الشاعر: أنها ‏ عن سعاد ‏ لا تبقى على حال واحدة؛ بل تتلوّن كما 
يتلون الفول: كما يظمن للناس بالوان مخظفة :كما كان يرهم السشزب يها لديم : 
فهي لا تتمسك بالوعد الذي تعده إل كما تتمسك الغرابيل بالماء» ولذا فهي لا تفي 
بما وعدت به. وملخص القول: تضليل وتكذيب كالأآماني والأحلام» لا تتحقق. 

وق التيت الاسم يقير الشاغر إل 7ا لمعا د تخالا كد سبيعت بف رضن 


الا تحمل ]ليها ]لذ الال الشرنة التخقيفة السرئمة: 


7/1 
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ويكمل #ذ البيت العاشر: وصف من يصل إلى الأرض التي حلت فيها سعاد 
فيقتو كحصن راك لا نهبلها ل النافة العرية الشوين الشاووه على اتهييوة كسرع 
الخفيفة الجري. 

ثم ينتقل إلى الموضوع الأساسي الذي قيلت من أجله القصيدة وهي العفو عنه؛ 
ومدح الرسول 4# فيقول: تسعى الوشاة بجنبيها وهم يقولون أنك يا بن أبي سلمى 
لمقتول» إذ هدر الرسول دَمّه. 

وكل خليل» صاحب» كنت آمل مساعدته قال لا أريد أن أشغلك عما أنت 
فيه من الفزع والخوف»؛ وأنا مشغول بأمور نفسي. وكان جوابي 4 البيت الثالث 
عشر: دعوني - لا أبالكم - فكل ما قدّره الرحمن وقضاه نافن وواقع. 

وك البيت الرابع عشر: يبين مصير كل إنسان» وهو الموت: مهما طال عمره 
وامتدت سنواته 3 هذه الحياة» فهو ميّت» ويُحمل 3 نعثيه (الآلة الحدباء). 

وي البيت الخامس عشر: يذكر البدف الذي يرمي إليه # هذه القصيدة: 
علمت أن رسول الله أوعدني» هددني» بالموت؛: ولكني مع هذا آمل أن يعفو عني: 
والعفو عند رسول الله مأمول على يقين. 


بعد الأبيات الخمسة عشر يمحد الرسول فيقول: 


الرسول نور يستضاء به؛ وهو شجاع؛ وسيف مسلولء؛ من سيوف اللّه؛ ثم 
يشير إلى البجرة الأولى إلى الحبشة؛ للمحافظة على أرواح المسلمين من كفار 
فقريش؛ وقد هاجروا من منطلق القوة وليس من منطلق الظروفء والمسلمون أصحار 
عرة وكبرياء. وشجعان» يلبسون الدروع القوية» وكأنها من صنع داوود عليه 
السلام» وهم يمشون إلى المعركة بكبرياء» وشجاعة:؛ وإذا انتصروا على أعدائهم لا 


يفرحون كثيرا ولا يحزنون إذا خسروا المعركة: فهم لا يهربون من مواجهة الأعداء. 
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أهمية القصيدة, ومكانتها الأدبية : 

كثر الذي شرحوا البردة؛» ومنهم ابن دريد والتبريزي وابن هشام والباجوري. 
وطبعت أكثر من مرة 3 الشرق» و2 أوروباء مع الشروح المستفيضة» كما ترجمت 
إلى لكات كير متها اللانينية والقرقشية والأنانية والامطليرية والإيطالية: 


الدراسة الفنية : 
أشرنا سابقاً أن القصيدة التي سميت (البردة) قد قالبا كعب بن زهير 4 مدح 
الرسول #؛ وذلك بعد أن أسلم وأعلن إسلامه بين يدي الرسول صلى اللّه عليه 
وسلم» وتقبله الرسول الكريم» وأنشدها بين يديه يَلْ» يبين فيها توبته وإسلامه: 
ويمدح الرسول: وصحابتة الذين كانوا مغة: وتقع القصيدة ا خلاثة أقساء: 
الأول: توطئة غزلية على عادة شعراء عصره. 
الثاني: وصف الناقة التي توصله إلى المحبوبة. 
الثالث: اعتذار ومدح للرسول والصحابة. 
ومن الملاحظ أن 2# القسم الغزلي ألواناً وتشبيهات واستطراداً وتشبيه الخليلة 
بالظبي: والاستطراد إلى وصف الخمر ثم إلى وصف الماء البارد. 
أما القسم الوصفي ففيه تتجلى براعة الشاعر الذي نشأ على حب الطبيعة: 
والتأمل 4 جزيئاتهاء ولكن كلامه مُشْبّع بالأوصاف التقليدية. 
وك القسم الآأخير وهو قسم المدح ففيه الاعتذار والمدح» وفيه تأثر بأسلوب 
النابغة 4 حُسن التوسل والتذلل ووصف الجزعء وأما المديح فقد جاء قسم منه 2 
وفك الأند اتذق كنده الشاص الرسول دوفو فصي بك موحة للريشتون 
على هيبته» وهداه. كما مدح المهاجرين بالشجاعة والإقدام. 
وك شعره هذا الكثير من حسن السبك ودقة التصوير» وجزالة الألفاظ. 


والقصيدة من البحر البسيط» لا تتجاوز (58) بيتاً؛ والمطلوب للدراسة (15) 


الوحدة الثالثة 


تحليل الفصيدة / فصيدة البردة 


أو قرم نوه الفهمينة الأفكذاو الرمتول والسيعا نقد كوبنعا ف موه 
هذا على طريقة النابغة الذبياني مع فارق أن النابغة مدح ملكا ظا ماً كعب 
بآمل العفو من إنسان كريم هو الرسول علبه الصلاة والسلام ويطلب من 
الرسول أن لا يأخذه 4 أقوال الوشاة. 
لا تأخذني بأقوال الوشاة فلم أذنب ولو خثرت 2# الأقاويل 
فافياً انيع كتريقة امقر ادك الغؤق الصطت تنا للفدت: 
كالخ الالفاظ واضتحة وملاكية للج و التتسى تبعا لكل موقف: خوف ورجاء 
واسكفظ اف 
ايها ا لأسالية انتدوع يق اتخيروالانقان الأمنويكير الشاغر ويهرك الذهة 
ويشوق السامع والقارئ. 
خامساً: استعان الشاعر ببعض وسائل التوكيد لتقوية المعاني مثل أن الرسول 
بنور يستضاء به؛ لا يقع الطعن إلا 4 نحورهم»؛ لقد أقوم. 
ننعاوسا به : حساك القيسة العل ف اوه نف الندون ةلتف افيد الشينة إن 
القطاية: 
- نبت أن رسول الله أوعدني.. 
- مهلاً هداك الذي أعطاك... 


سابعا: الصور البلاغية معبرة أن الرسول لنور يستضاء به. مهند من سيوف الله 


مسلول شم العرانين: لا يقع الطعن إلا نحورهم» ما لبم عن حياض الموت 
ثامنا: شخصية الشاعر تظهر ملامح من قصيدته: مؤمن يريد أن يعتذر عما 
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نسب إليه. شعوره فقوي بعظمة الإسلام» موفق 2 قصيدته هذه # التعبير 
وف التاقيرطى القارئ وهلن الضاف: 
تابيها كما و المعو لكستيكك حافك أل عاده ينث اتبيه وويسونية والنضيد 


البسيط الذي بنى القصيدة وعليه بحر ملائم للاعتذار والمدح و القصيدة 
كرايط بف العاني وجمال نظ التشيوسس. 

فاشراء اشام مكدر ونس فى الجاملية ومافن .ف الإنبداذه وتذلك كاتر ينا 
كان 2# الجاهلية والإسلام ابتداء بالغزل ووصف المطية/ الناقة التي توصله 


إلى الأرض التي أصبحت فيها سعاد حيث يعول. 


اميك سصواة بناوط لو نكن ال اماف التعوحنات رسيي 

وتأثره بالبيئة الإسلامية تظهر # المعاني والألفاظ التي يستخدمها 4 قصيدته 
حتكرار لفظ رسول الله والأمل ب عفو رسول الله وهداك الذي أعطاك نافلة 
القرآن فيها مواعظ وتفصيل وربط الأعمال بمشيئة اللّه والنبي داوود أَلَنَّا له الحديد 
ولا غرور عند النصر ولا يأس عند البزيمة من صفات الإسلام. 

الحادي عشر: يشير الدارسون والمحققون + شرح بعض الأبيات إلى أكثر من 
رواية مثل: لم يجز مكبول ‏ لم يفد. 

غداة البين إذ رحلوا ‏ غداة البين إذ برزت 


وت البيت الثالث يروي: 


يا ويحها ئلة لوأنها صدقت 2 ماوعدت أو لو أن النصحمقبولٌ 
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مدخل إلى الأدب الأموي 


بنو أمية بطن من بطون فقريشء قاومت الإسلام # بدايته بزعامة آبي سفيان؛ 
ولما انتصر الإسلام يوم فتح مكة أعلن أبو سفيان إسلامه؛. ودخلت كل القبائل من 
قريش 2# الإسلام؛ وبعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ راح بنو أمية يطالبون 
بدمه ويعتبرون أنفسهم أوصياء لأن عثمان من بني أمية» والذي تزعم هذه الحركة 
هو معاوية بن أبي سفيان حيث كان أميراً على الشام. 

وحين بويع علي بن أبي طالب بالخلافة بقي معاوية على موقفه؛ وتأخر 4 
مبايعة علي؛ يشترط الأخذ بدم عثمان» ومما زاد الأمر تعقيداً ب خلافة علي خروج 
كل من طلحة والزبير وعائشة يطالبون - كذلك ‏ بدم عثمان» وتوجهوا صوب 
البصرة؛ واتخذوها مركزاً لبم. واضطر علي أن ينتقل من المدينة إلى الكوفة: 
لتكون الكوفة مركزاً لخلافته. ولم يلبث طلحة والزبير أن سقطا ‏ معركة 
الجنل,:وامطلاع علئ ين انى طاليه إن يقد حاققة اها درمنين جالرحو إلى المدينة: 
وظل الجو خالياً لمعاوية على رأس المعارضة؛ يطالب بالثآر من قتلة ابن عمه عثمان: 
أسرع علي إلى العواق :ع أن نايينة هلها حميما ٠‏ خلاقاة عاوية به مين وكادنة 
المركة قنتهي لطالح علي وجماعته ولا الخديعة التي ام بها عمرو بن العاض حيث 


ومن الشعراء الذين أيدوا بنى أمية كعب بن جعيل التغلبى»: والأخطل» ومسكين 
الدرامي» والمتوكل الليثي» وعبد اللّه بن همام السلولي» وعبد الله بن خارجة. ومن 


الشعراء الذين بالغوا ب مدح الأمويين وتأييدهم يزيد بن الحكم. ونحن نجد را 
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كثيراً لتوضيح هذا الموقف؛ ومنه قول كعب بن جُعيل: 
أرى الشام تكره مُلك العراق وأهل العراق لبم كارهونا 
وقتائوا غتسئ مستا ء مسا :فقلتنا وهنينا ابن هسه وهسينا 
وزد.عليه بعض شعراء العراق بقوله: 
أتاكم علي بأهل العراق وافستلالسمصتاة فوت اق عنفوةا 
فإن يكره القوم مُلك العراق َقِدما رضينا الذين يكرهونا 
وبعد مقتل الإمام علي بن أبي طالب»: تطورت الظروفء وتنازل الحسن بن علي 
عن الخلافة لمعاوية» وبايع الناس معاوية بالخلافة» ولكن بقيت حركات سياسية 
تعارض الأمويين 2# السر والعلن» وتعمل بكل قوة على تقويض حكمهم مثل الشيعة 
والخوارج. كما عارضهم من قبل آل الزبيرء وبعد مقتل عبد الله بن الزبير» وهزيمة 
مصعب شك العراق انتهت معارضة آل الزبير لبم. 
تنازل الحسن بن علي بن أبي طالب لمعاوية عن الخلافة جمعاً للكلمة؛ ودرءاً 
للشرء فصار معاوية بذلك خليفة للمسلمين؛ وأخذ يعمل جاهداً على توطيد حكمه: 
ثم إقراره ب بيته» والحيلولة بين الباشمين وبينه» وسلك له سبل الترغيب والترهيب» 
وتوجه بالبيعة لابنه يزيد » وبهذا استقرت الحكومة أموية» وأخذت # التاريخ 
الإسلامي السياسي لوناً جديداً: وقد لاحظ ذلك كثيرون منهم عبد الرحمن بن أبي 


بكرمء وقد قال # هذا الموضوع عبد الله بن همّام السلولي» وهو من مؤيدي 


فإن تأتوا برملة أو بهندر بايعهينسا أبيرزة فوم تسا 
إذا مات حسرى قام حسرى تكد ثلاثتة متتناس قينا 


واستطاع معاوية أن يرهب الخوارج» ويسحت الشيعة» وينهض بشيء من 
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لقعو كا رمي رابك كرمع دريو ك دم هرف رشبا لمهد مفاوكة ب الحسن دن 


فى :وانتضازا بنشاء على ماكز الأقطار الانسلامية نهنا آكان حميظ: كتيرسة 


الناس منهم عبد اللّه بن الزيير»ء والشيعة والخوارح وغيرهم. 
فد | معنا اننا اننا حماق حدس نف التازيع الإببالامي السيايي كادي لأ وصاء 
التالية: 
أولاً:وضع:الخكم الإسلامى وانتقراره ب ة آسرة واعد هي الأسبرة الأموية يتوارت 
أفرادها الحكم بعد أن كانت حكومة شورية. 
ثانياً: ولاية العهدء وهي مسألة ذات حدين: تقيد عدم الاضطراب عند موت 
الخليفة. وتضر فيما بعثت من تنافس حول المرشحين لبا.ء وكيد بعضهم 
لبعضء مما آذى الحكومة نفسها. 
كالكااثولاًالذية يحكيون الأقالن الاتلافية بافنه الخلفا»:وكذنك القواد 
الذين يتزعمون الجيوش الفاتحة شرقاً وغرباًء إذ نجد عند البعض منهم 
تعاض خامة سكف هرا ناسنا مكار : 
زانفاءالأعوانالسياشية رداك التافع التطرية او النعتي»: اغدت كدا فو هين 
آرائها بالسيف واللسان» منهم الشيعة» والآمويون والزبيريون» والخوارج. 
وكل لدشعره السياض؛ وشفغرراؤة: وطابعة الأديى الخاص بة: 
خانسناء التدباشة الخاريحية: الى قصل الدولة الإبلاطية مم دولة اروم وول 
الفرسء والترك؛ والفرنجة.. والموالي. وكل من هؤلاء لبم حججهم وآراؤهم. 
ودار شعرهم حول آرائهم ومواقفهم وحقهم # المساواة الإسلامية. 
المدينة ومكة : 
لا نكاد نصل إلى عصر الآمويين حتى تصير المدينة ومكة مركزين مهمين 


مرو هراضن الشهووو زه كانت امفنة :نفدت أمسعيلا السناتية» كانه كللة تعمهل 


04 
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بالتراث الديني» كما ظلت مستقراً لأكثر طوائف المجتمع العربي رقة وسلامة. وهياً 
ذلك عوامل جختلضة سق التراظة الواشع : هوحا مخلها سن عتاصعر احدبية كتير 
أسرعت بها إلى التحضرء بل إلى الترف البالغ. كل ذلك هيا لأن تعيش المدينة 2 
هذا العصر عيشة هنيئة. ولم يعكر عليها هذا الصفو والنعيم شيء» فقد تجنبت 
السياشة + لذلق كجد أهلها سَعمون بألواق الطعام المخظلقنة#.رافلين- رجالا وكضاء - 
الثياب الحريرية» وأنواع الطيبب)وبالقت النساء تك اتخاذ 'صتوق من الجواهن 
والحلي. 

3ه مكف وتستة رويك الكرية ركاه تسشاريه دا د عضا ها 
ذكرناه من مظاهر الحياة والحضارة وفن الغناء الجديد وما اتصل به من شيوع شعر 
الحب والغزل. 

شبركة لم نكن تقل هنذا الفسى كراء وغناء شن الديدةةولم كنرك 
تغرق © دور وقصور وعيون فحسب, بل أخذت تغرق # الترف والنعيم. فإذا نفر من 
أهلها يأكلون ويشربون 4 صحاف من الذهب والفضة:» ويلبسون الحرير والسندس 
والديباج؛ ويستعملون الطيب وأنواع العطور. كما اكتظت مكة بالرقيق الذي قام 
بحاجات أهلها 4 مطاعمهم ومشاريهم» وك الغناء كذلك. 

وقد شاع بين الباحثين أن غزل المدينتين جميعاً - © هذا العصر - غلب عليه 
الطابع المادي الصريح. ومن المؤكد أن غزل مكة عند عمر بن أبي ربيعة وأمثاله أقل 
صراحة من غزل المدينة عند الأحوص وأقرانه» ويحسن بنا أن نلاحظ أن هذا الغزل 
الصريح عند الأحوص وعمر وأقرانهما كان يرافقه غزل عفيف عند الفقهاء والزهاد 
المدينة ومكة؛ وغزلبم جميعاً يمتاز بالنقاء والطهارة وسمو العاطفة. 

اما حجد ويوادي الحجاذ هلم تكن العيشة يها تتشابة :ولا تتساوى مع هنا كان 


4 المدينة ومكة؛ إذ استمرت القبائل تعيش على الرعي وطلب الكلأ؛ فهي عيشة 
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بدوية فيها غير قليل من الصعوية والشقاء. ودفعت هذه الحياة الكثير من شعر البادية 
للوكود على الخلفاء ة دمشق» وكذلك الولاة يطليون نوالهم» ولايد من ملاحظة أن 
تشاع الشمر بك مح والسوادى كان ]شن قروا مضان عليه فة النعا ما د منين ا 


ذكرناه من آننانة الإسلام لمكرة الآجن بالثار» وكترة من هاجزوا تك الفتو شرق 


وغربا. 


وتم اذام شك الألرودين كرييا نن شس ةيةه نوزارك اتقركفة الأموية 
بسيب الانغماس 2 اللهو والترف» والانكباب على جمع الدينار والدرهم» وكثرة 


الدسائس والفتن والأحقاد من مختلف الفئات والأحزاب المعارضة للأمويين. 
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(20 -114)هجرية /(641 -732) ميلادية 


الفرزدق 


هو أبو فراس همام بن غالب» ولد 4 البصرة من أب ذي وجاهة وكرم: 
وكان أجداده من أشرف بيوت تميم» ومن ذوي المآثر الحميدة بين العرب؛ فَنّشأ 2 
ذلك مزهواً بأمجاده؛ ولقب بالفرزدق لغلظ وجهه وشبهه بالرغيف. 

كانت نشأته بدوية» كما كانت أخلاقه بعيدة عن أخلاق أشراف العرب إذ 
اندفع وراء الفسق والفجور. كان مزواجاً مطلاقاً لمن تزوجهُنٌ. وذكرها # شعره 
النوادر» التي طلقها مرغماً لاستغاثتها عليه بخصمه جرير. 

كانت حياة الفرزدق مضطربة»؛ ولم تكن علاقته مع أكثر ولاة العراق 
طيبة» وذلك لتقلبه؛ وخبث لسانه؛ وثقة بني أمية وعمالبم كانت ضعيفة به» بل لم 
وكونوا يظنظون إليد كهذا ويادنين آبية عامل معاوية عدن الببضره هد الشامن 
فيهيم على وجهه متنقلاً من بلد إلى بلد آخر. وها هو ذا يقف إلى جانب آل الزبيرثم 
ورف هبوجوهه يبد إن عليوا علق اسزه: وما فو بيجو العا كم يلتراي عليه 
الوق ون إن الأمكداووالاعتر ف يوي يونت مويجر أل ليلب ومة 
غاوة مق الدونة الأموية؟ خم مهي كم بيجرهم :رشك ضاق متقليا مفرددا 2 
الميذا عالق لاريمة غير الف 


إذن كانت حياته الاجتماعية والسياسية مضطرية» وكذلك كانت حياته 


وكان لتلك الحرب صدى واسع 2# البلاد ضج يها المربد» وانقسم الناس بين الفرزدق 
وجريرء لم يشهد تاريخ الآدب العربي شاعرين تهاجيا بمثل ذلك» اصطبغ شعره 


بصبغة النضال السياسىء والنضال الأدبى» وكانت نزعته السياسية نزعة قومية. 


الوحدة الثالثة 


على العموم كانت سياسة الفرزدق مترددة متقلبة» يُراعي الأصول؛ يسعى إلى 
دما ومن كحض وهال »دفواكومت إذن > اللصتلعة المطهية [و"القودينة ونكان 
التكسب هدفه 4 أكثر الأحوال. مدح ورتى وهجاء والرثاء عنده قليل:. كان 3 
بعض أقاربه؛ وبعض أرباب السلطان كالحجاج؛ وسلمان بن عبد الملك؛ لكن هذا 
الرثاء لم يأت عن عاطفة صادقة عند الشاعر. 
مدح خلفاء بني أمية؛ فهم أولى الناس - كما يقول - 2# مديحه بالخلافة. 
ومدح زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بقصيدته المشهورة والتي 
مطلعها: 
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحِل والحرمُ 
هذا ابن خيرعبا الله كلهم هذا التقي - النقي الصالح العلم 
ومدح الفرزدق أمراء بني أمية وعمالبم» فإذا هم جبال الأرض وبهم ثباتهاء 
وهم سيوف الله سلها على أعدائه. ومدْحٌ الفرزدق صورة لنزعته الجاهلية؛ وبيئته 
اموي و تتح اشام 
والفرزدق شاعر النضال الأدبي من هجاء وفخر وهذا النضال الأدبي ما دار 
خصوصاً بين الفرزدق وجرير من تهاج ومشاتمة ويمتاز البجاء عند الفرزدق بالفخر ب 
الدرجة الآولى» وهو إذا هجا ارتفع وخصوصاً على جرير الذي جاء من أحقر بيوت 
تميم بينما الفرزدق من أشرفهاء وموضوع فخر الفرزدق قومه ونفسه فقومه أعز 
العرب وأرفعهم شرفاً فهو القائل: 
إك الشنى سنك اشوا يتس لتنا 7 1 ل شك 0 الك ١‏ 


والفرزدق # هجائه يعتمد على الفخر ويتقوى به ثم ينقض على خصمه 


بالبجاء فيرميه بالذلة ويصوره حقيرا سارقا للشعر ويصور أهله موطنا للمخازي 


الوحدة الثالثة 


وينشر مثابتهم ويفشي 4# النيل من أعراضهم. 
وه الوضيت كان المرقق وانفع الكدان دقر لالظ حو اعمس كاده 
ذلك على الوصف فكان من أبرع الوصافين 2# العهد الأموي وموضوعات وصفه 
كثيرة منها ما هو مأخوذ من البادية كوصف الذئب والأسد وحمار الوحش ومنها ما 
توف هواة ]ات كين بك البيسة رالحيتن وها إى :انف كمي وميعة لفك هيز 
استعداده لأن يلبس الذئب من ثيابه وأن يقاسمه زاده إذ قال: 
فلما دنا قلت إذن دونك إنني والبحناف يي زان اح ركان 
فبت أسوي الزاد بيني وبينه على ضوء نار مر ة ودخان 
وهو 4 وصفه يتناول المرئيات التي من المعنويات ويمتاز بالدّقة وحسن التصوير. 
ناا اقول طقن هرد المترودق حو عدرل شهوات كه قلاط رابكو وهنا 
المجون ظاهرة 4 الألفاظ والمعاني. 
والخلاصة يعتبر الفرزدق شاعراً بدوي النزعة ميالاً إلى الفخر والتبجح وتتجلى 
بداوته ب غلاظة ألفاظه التي ينحتها نحتاً حتى تأتي شديدة الجرس صلبة الإيقاع 
كنود سكو :ومن عشافه الأجرق امابكان سليظ اللسان» كاج سلس د ينعن 
الشتين سهل القضيد, 
انتم الخوزةى الشيية الأدنوة العالعة كب كفي تارك كيو أنه 
يتناول الكثير من حياة صاحبه وخصومه. أخبار العرب وأيامهم وعاداتهم وعلى أخبار 
الدولة الأموية وتصرف عمالبا وولاتها والفتوحات التي تمت 4 عهدهاء كما أن 


الفا فلةد د لو كينو جشفيرة الشرا نت روفن دلقت نس [ديعيق :الفا وكوام ماود ذلك ل 


الفرزدق لذهب ثلثا اللغة بل فيل لذهب ثلثاها. 


الوحدة الثالثة 


وصف الذئب 
الفرزدق 
وأطلس عسالٍ وما كان صاحبا دعوت بناري موهنا فأتاني 
فلمًا دنا قل ادن دون كأنني 2 وإياك خغزادي ل شتركان 
فيت أسّتوي الزادَ بيني وبينه على ضوءٍ نار فرة ووككنان 
تعش فإن عاهدتني لا تضونني ١‏ تكن مثل منيا ذئب يصطحبان 
تاق اشدر عاكقب والقد عضو بن #كسبؤي كاننا اوفتبهها سياد 
ولو غيرنا نبت تلتمِس اليرى أتاك بِسَهم أو شباة سنان 
وكل رفيقي كل رَحْلٍ وإن هما تعاطىالقناقوماهماأخوان 
مناسبة القصيدة: 
خرج الفرزدق 4 قافلة» وكان معه شاة مذبوحة» لم يتمكن من أكلها 
بسبب السفرء وشم ذئب رائحة الدم؛ فلحق بالقافلة» وكان الفرزدق 4# نوبة من 
الحراسة؛ ضخاف وبدأ يلقي قطعة قطعة من الشاة» والذكب يأكلها حتى شبع» ورجع 
عن ملاحقة القافلة» ولكن الشاعر يروي 4 القصيدة أنّه هو الذي دعا الذثب إلى 
القرى» وأنه لم يقتله. 
المفردات والمعاني: 
فلات اقب اشثر تك الونة :تون القينان: 
عمتال؛ يطوق ف نيزم مخ الجوع: 


دعوت بناري: أضرمت النار حتى يراني ويأتي. وهي عادة عند العرب 2 


584 


الوحدة الثالثة 


الجاهلية إذ كانوا يوقدون النار وتسمى نار القرى. 
فوط :مق بتكت للد 
أسوي الزاد: أقسمه بالسوية. 
تكثشّر: أبدى أسنانه» كناية عن التهديد. 
نكن يا ذئب مثل من يصطحبان: نكن صديقين. 
اللبان: الثدي (بفتح اللام). وبكسر اللام: الرّضاع. 
السّنان: نصل الرمح. 
نكو التشاعن كدت ( ف السسقة !سياد اننا وق افيف والقدن العووة 
صغيرين» ورضعتما من ثدي واحد» والغدر طبع لك رضعته مع الحليب. 
شرح القصيدة: 
البيت الأول: أوقدت ناري على عادة العرب # الليل ليهتدي بها الضيوف ويأتوا 
لبا لإكرامهم فجاءني ذتب أغبر يتلوى 4# سيره لنحوله من الجوع ولم تأتي 
ككصا حب 
البيت الثاني: ولما اقترب مني قلت له اقترب فأنا وأنت سنشترك 2# الطعام 
وهنا تخاطبه وكأن شخص حَلّ ضيفاً عليه. 
البيت الثالث: وقضيت الليلة التي جاءني فيها أحضر الزاد وأقسمه بالسوية 
بيني وبينه مُستضيئاً بضوء النار وهي تلتهب وبدخانها يخبو لببها. 
البيت الرابع: لما كشر الذئب وبدت أسنانه وأنيابه كناية عن الاستعداد 
للهجوم والاعتداء وسيفي قريب من متناول يدي لأضرب الذثب به وإذا 
هجم علي ولكن قول الشاعر ولما تكشر ضاحكاً وي رواية أخرى لما 


بشي سناشكا بسسوة ناو اند كان مسرو بالشيافة 
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الوحدة الثالثة 


وأكيل ةلبع اتغاسكن كل هها وك ا قث وام هاهدكت تعلى هده العدر 
شا نعو رانس لاوس ونين قل عطي ان فصي متديقيق كه هله لتفةةالسادس 
وض عند التدر يف القت نان نت اننا الذفي ا اننت والعن اشروه منضدرية 
رضيعين من ثدي واحد وهو الغدر والغدر طبع لك رضعته مع الحليب أو أنت والغدر 
رضعتما من ثدي واحد وهو ثدي الغدر. 

ثم يلتفت الشاعر فيذكر أنه أكرمه واعتبره ضيفاً عليه؛ ولو كان المضيف 
مخص زعو نيو الشاغى وتعادة الدستميطائت] للخماف والكرج ابروا ممه لس 
برمح. 

ويختم القصيدة بقوله: 

ركان رفسوف فره وهو ندوان محرن روفن مرويةر انكل اللا 
يقول (خيار المرافقة أي عدم التخاصم والتنافر). 


الشاعر # هذه القصيدة يروي قصة قصيرة عن سفره ومجيء الذئب إليه 2 


الليل بقصد الطعام. 


الوحدة الثالثة 


جرير 


هو جرير بن عطية الخطفي.. بن تميم» من أب وضيع خامل بخيل» ويلتقي مع 
خصمه الفرزدق 2 الجد الأعلى وهو تميم» وأمّه هي أم قيس بنت سعيد من بني 
كليب بن يربوع. ولد باليفامة'ستة30:ه::ونشا فقيرا يرع إبل قومه: وكان مع 
متكرة ضيغ اللسايد] ينظم الشهعويهرا .ومن مشافة أنه كاق عربيل العفان لا 
يعوقه قيدء حاد الذهن: خبيث اللسان. وقف 2# صفوف القيسيين» وهم من أنصار 
ابن الزبير» وأخن يهجو اليمانيين أنصار بني أمية» واشتد البجاء بين الشعراء؛ فترك 
اليمامة؛ وذهب إلى البصرة التي كانت مركزا للحركات السياسية: وميداناً 
لشعراء النقائض. تمكن من الاتصال بالحجاج وإلى الأمويين على العراق» وأوصله 
الحجاج إلى الخليفة عبد الملك بن مروان» ونال حظوة عنده. 

جرير شاعر وجداني يجمع بين وضوح المعاني وجزالة الأآلفاظ؛ ومن الأغراض 
التي امتاز بها النسيب والغزل والرثاء والبجاء. كما برع 2# المديح والوصف. 

وهناك إجماع على أن هذا الشاعر قد تفوق على أقرانه بالغزل النسيب 
والبجاء؛ وله مقدرة عظيمة # هذا الفن من البجاء؛ لا سيما ك4 ظاهرة التهكم 
والسخرية: وي تتبع عورات الناس» وعلى شدة اللذع والإيلام. كما أنه يكثر بذ 
هواة السشات لاوس والكريفهرية غناو لعن اذك القصيون رك بن لمتكراد 
لتثبيت ما يقوله 2 الآذهان» ويضع ‏ كل ما ذكر ش هجائه من غريميه الفرزدق 


والأخطل. 


فن النقائض: 
فق القول القهن اتخالفة. 


الوحدة الثالثة 


مناظرة فنية بالشعر ب عصبيات القبائل والعشائر. وتوضيحاً لبذا القول 
نقول: النقائض هي أن يقول الشاعر قصيدة يهجو فيها شاعرا آخرء 
ويسخر منه ومن قبيلته» ويفخر بنفسه ورهطه:؛ وبما يتمتع به من 
أمجاد ‏ الجاهلية؛ وي الإسلام فيجيبه شاعراً آخر بقصيدة أخرى 
على وزنها وقافيتها وربما على حركة رويّهاء فينقض ما جاء به الشاعر 
الأول من معان» ويضيف على ما جاء به الأول من الفخر والبجاء. 
والأمظلة الع تعمد ةلك مكقر :متها : 


الفرزدق يقول: 


فكا شحا نيا لحك اشن 

للا يجتى بفناءء بيتك مثلهم 
ويرد عليه جرير بقوله: 

الخؤى النذى بتكف السماء اهنا 
إلى أن يقول: 

إن الذي سك السماء بنى لتنا 
وكذلك حين قال الأخطل: 

خَفّ القطين فراحوا منك أو بكروا 
فأجابه جريرٌ وقال: 


قل للديار سقى أطلالك المطرٌ 


وتنا تفاسةة امبر واكول 
حِصمُ السماء فإئه لا يُنْقَلُ 


أنتذا هذا ند الفعال الأمضن 


وبنى بناءك 4 الحضيض الأسفل 
جيه لقاعم د كيف الكويكل 
عن الع لاقيو ينا ميدن فيل 


0 


وأزعجهم نوى 4# صرقها عبروا 


كك شونا وساذا ضف الذكز 


الوحدة الثالثة 


تكون مناظرة فنية» ولكن بالشعر وليست بالنثر. 


والشاعران المتناقضان يختلفان # الموقف الإبداعي» فالشاعر الأول الذي قال 
شعره كان له حرية اختيار الموضوع والوزن والقافية والمعاني وقوة الانفعال. أما 
الشاعر الثاني صاحب الرد فهو مقيد بالموضوع الذي فرضه عليه خصمه؛ كما أنه 
مقيد بالبحر والوزن والقافية؛ وعليه يكون الشاعر الأول أطول نفساًء وأجود معنى 
وأقوى أسلوباً. 
نشأة النقائض: 

النقائض قديمة وقد عرفت منن العصر الجاهلي حيث يحدث الخلاف والنزاع 
بين القبائل فينتصر لبا شعراؤها هذا يقف مع هذه القبيلة ويفتخر بها 4 قصيدة 
ويعدد مناقبها ويهجو من يهاجمها ويعاديها فنرى شاعراً يقف مع قبيلته ومع أحلامها 
يرد عليه ويقلب ما أورد من مفاخر وينسب الفخر بقبيلته؛ والعصبية القبيلة هي 
المدعاة الأولى لنشوء النقائض 3 العصر الجاهلي ولم تكن هذه النقائض 4# هذا 
العصر قد وصلت إلى درجة الفن الذي وصلت إليه # العصر الأموي فكانت 
تتمركز + الرد على الشاعر ونقض المعاني التي أوردها 4 قصيدته. 

ثم جاء الإسلام وحمي وطيس النقائض وانبرى شعراء المسلمين وشعراء 
المشركين ليدافع كل منهم عن موقف جماعته فدافع شعراء المدينة عن الإسلام 
والمسلمين وعلى رأسهم حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد اللّه بن رواحة ودافع 
شعراء المشركين عن الكفر والشرك والأوثان وعلى رأس هؤلاء الشعراء عبد اللّه 
بن الزبعري وضرار بن الخطاب وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. 


الوحدة الثالثة 


فنا بسيطأ فالبجاء فيه هجاء فردي ولم يكن دائماً التقيد بالرد على الخصوم من 
الشحراء بالوزن والقافية والبنجر إ له تصل هذه التفاكض إلى الدريجة التقنة التي 
وصلتها 4# العصر الأموي. ولقد ابتعدت نقائص شعراء الإسلام عن الفحش 2# البجاء 
وعن جرح الأعراض وانتهاك الحرمات التي ظهرت واضحة جلية # نقائض جرير 
والفرزدق. 
ولما جاء العصر الأموي ركز الخلفاء على إثارة العصبية القبلية وظهرت 
الأحزاب السياسية وغذاها الخلفاء وولاتهم بما أعد قوة على الشعراء الموالين للخلافة 
الأموية وعلى الأحزاب السياسية التي تقف وتؤيد الخلافة الأموية ولذا ازدهر فن 
التق تفن 
أسباب قيام النقانض: 
قوفل عقلية 
ب. عوامل اجتماعية. 
وهذا ما أشار إليه الدكتور شوقي ضيف 4# كتابه "العصر الإسلامي" ثم 
ذكر غيره أسباباً أخرى: أكثر تفصيلاً منها: 
1. تشجيع خلفاء بني أمية لهذا الفن» لصرف الناس عن التفكير 2 
السياسة ومن هم أحق الناس بالخلاقة. 
2 التحسب المادي» إذ لم يكن جميع شعراء هذا الفن صادقين ب 
تعبيرهم وقصائدهم من مدح وذم وهجاء» بل كان دافعهم الآول هو 
الحصب المادي. 


3 القدرة على الحوار والجدل والمناظرة 2 الأمور السياسية والعقائدية» 


الوحدة الثالثة 


موضوع قصيدته من جميع الجوانب السياسية والاجتماعية والفنية) 
كما عليه أن يدرس أدلة خصمه ويحللها وينقضهاء وعليه فقد كثرت 
اللساظراتك الكهرية :ف ترسوفيق اذتمين رهما سعوق الرند دق | اصرف 
ومدق الكواية دق اتمكرفة" 

4. إضافة إلى أسباب أخرى منها أسباب خاصة بالشعراء الذين اشتركوا 
النقائنض؛ وهم كثيرون». لكن كان على رأسهم جرير والفرزدق 
والأخطل. 

لفن النقائض وخصوصاً تلك التي قامت بين جرير والأخطل خصائص عديدة 
منها: 
اب:حتول الكمئضية/ 'الخضكيدة: 

ادلجم القضية [لشالى ف شين ١1‏ امس نالا دوه التبواندة فبيف ا بي 
النقائض #ْ مدح الخلفاء والولاة فإلى جانب الفخر والبجاء والغزل والمدح والأمور 
النكيانية الى بيرعتو يعتها الخلفاء والؤلةة رفم عطي الشخراء با لركرفه من الالال 
ووضتق الطينة (الياقة) والشهييه :"ادر كه مظلح قضباتن الغا مضي طاته 
القصيدة. 

فهذه قصيدة جرير الرائية تبلغ أكثر من خمسين بيتاً وقد بدأها برثاء زوجته 
ووصف المطر ثم مدح أم خرزة ويجيء 4# البيت الرابع والعشرين إلى هجاء الفرزدق 
فيقول: 


لولا الحياء لباجني (لعادني) استعبار ‏ ولزرت قبرك والحبيب يزاد 


ثم يهجو الفرزدق فيقول: 


الوحدة الثالثة 


أقام حرزه يا فررزدق عتيم غضب الملك عليكم القهّارٌ 


قيرة الفرودق تعاس حارقة جد وها _اللعدقنة الطلجه كد نا رمال السهاك وق 
بالحكمة ويبدأ بهجاء جرير 2# البيت الثاني والعشرين فيقول: 
تين يسؤوراء اتسدون الفكسح.. ‏ احددين سينو نس البسوداته 
وبالبيت زوراء المدينة أصبحت بأحفار ملح أو بسبب الكواظم ثم يقول وجرير 
من قبيلة قيس: 
لدبا نوين تارفرس اشمسة نوفا وآذاتتناتقناء لطنااح 
2 التأثر بالإسلام: 
لفن ؤخلت اللعائ الامتاامية دف التشاتكن فبيكة شسراقها إسلانية وطون زلك به 


الفخر والبجاء وبعد ذلك # نفيضة/ قصيدة الفرزدق التي يهجو بها جرير ويفخر 


بقومه فيقول: 
أ لالد سيف نك الها تك لتنا فيكت اذهاكينتة نومت يؤل 
ا ل اك ا الحا ا 


وهذا مأخذ من قوله تعالى: « َاَنت م أُسَدُ حَلقًَا َم أآَلسَمَآءُ بها © رَفَعَ 
سمكها فسونها 2 4 (النازعات: آية 27 - 28). 


> و صل 3 


وهذا ما ورد © القرآن #الكريم : © مُثل الذيرم- دوا 007 اليا 
ككل اميت رع الات 1 وَإِنَّ أَومَرَتَ وف تاس رن كارا 
يَعْلّمُورَ 9ج 4 (العنكبوت: آية 41). 


أما جرير فقد كان أشد تأثراً بالإسلام فقد قال: 
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إن البعيث وعبداآل مناعس لا بفسرآن لسسيوزة الأخيسساق 


وهذا "ارود فولة عاق جز يانها ادير انوا أزقواً بِالْحُقُودٍ 4 (المائدة: آية 1( 
3.الإفحاش والهجاء: 

لم يقورع شهزاء التنائظى طب التعفسن يف انحا كتجنارا إلى الاقنذافيية 
والتشجمهلوا اتنتاليش :وا شاعنا وعكا راق شاوئت :الأعموا طن فا سيتكوفبا و الجر اه 
فأباحوها وبمنتهى التصريح الفاضح لا التلميح إلى درجة لا تقرها لا الأديان السماوية 
ولا الككاكق شري تح هاا مخوير باينا مقو اقتر قط اعد كينا من كوك 
الأخطل ": 


قوم إذ استنبح الأضياف (الضبعان) كلبهم قالوا لأمهلهم لولى على الثار: 


تكطير شالبو مها أن تتصوواسنة ولا تح#ود ب ده !إلا بعم"هقار 
فأجابه جرير: 


وهجى الفرزدق آم جرير بقوله: 


قب الله فققرة كك بطنها2 منهاخرجت وكنت فيها تحمل 


فأجابه جرير: 
أقبحالإلهديني خفاف ونسسوة بات الخزيرليس حالأطفال 


4. اعتماد السخرية: 


و نقائض جرير والفرزدق الكثير وفيه: 


سخر جرير من الفرزدق فقال: 


الوحدة الثالثة 


وكذلك: 
خزذزوا حجحلا ومجمرة وعطرا فلستم يا فررزددق بالرجال 


وقال الفرزدق يهجو والد جرير: 


وقال أيضا : 
تركنا جريرا وهو ب السوق حابس عطية هل يلقى به من يبادله 
غهقالوا لهرد الحمار فإئنه أبوك لئقيم رأسه وجحافله 


5 توليد المعاني والصور:: 
انكب شعراء النقائض على التفنن 2# توليد المعاني والصور وقد توافر لهم 
الخيال الخصب لابتكار الصور والمبالفة # المعاني واختراع الوقائع والحوادث وما 
تضمن ذلك من اللجوء إلى الحذب والبهتان» فهذا جرير يستغل فكره القبن 
والحدادة عند الفرزدق فولد منها المعاني فوصف جرير الفرزدق بأنه قين وابن قين أي 
خداد وابن حداد والحدادة عند العرب صناعة وعمل يقوم بها العبيد؛ ثم يضيف: 
ألبي أباك عن كل المكارم والغلالي خخ صاكن وار #قاء لجستل 
تصف السيوف وغيركم يعصى بما يا ابن القيون وذاك فعل الصيقل 
ويضيف: 
هوالقين وابن القين لاقين مثله لقطع المسامي ولجدل الأدهم 
6. استخدام أسلوب المقارنة والموازنك: 
وقد لجآ إلى هذا الأسلوب شعراء النقائض وخصوصاً جرير والفرزدق 


والأخطل وذلك للاحتجاج والدفة ف يالتحدي ولتوضيح الأفكار وإظهارها. 
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7. رصد صفات الخصم: 

عمد شعراء النقائض إلى هذا الرصد لينهالوا على خصومهم بالبجاء والشعر 
المقذع » ومثال ذلك فشل الفرزدق 4 ضرب عنق أسير عندما أسره الخليفة سلمان بن 
عبد الملك قنبا السيف 4 يده وكان الخليفة قد دس له سيفا لا يقطع» فاستغل جرير 


هد العاف وفال ساكو من المرندة: 


أبكافيت فيمنا امنيا اتسعف غالئث وونساقك لية إبعدوفية بك الموشيحه 
بسيف لأبي رغوان سيف مجاشع ضربت ولم تضرب بسيف ابن ظالم 


فيمة النقائنض: 

ومن خلال هنا هوسهاء سايكا أن اشاس السام السائمن كان يمومه 
العصر الأموي اختلطت العصبيات بالسياسة مما هيأ للنقيضة أن تخوض 3 مديح 
الخلفاء والولاة, والشاعر يستلهم الإسلام 4 موضوعاته ومعانيه. كما يستلهم قدرة 
العقل العربى على الجدال ونقض الدليل بالدليل. 


وأقدر الشعراء 4 ذلك الوقفت كان جرير والفرزدق» والملقصود أنهما درسا 


تاريخ القبائل العربية # الجاهلية والإسلام» حيث تعد هذه النقائض وثائق تاريخية 


تاريخ القبائل التي يدافع عنهاء بل كان يدرس أيضاً تاريخ القبائل التي يهجوها. 


الوحدة الثالثة 


راسي مدن الذا ونين إن 31 الساتطن تمدن الهانتت الاختطرى يفا ضور 
الأموم يكحي درك كان وقد التعنييه القماهلية كنا الس ادم رازاب قر د 
العياك الحاو وض تصيو 

[#الوهة السياسى ققد هحووت التمتاتدئ المراءع السيامى» واتسناء 
الشتكوا تور سويد ووقا رضن ليها الحوب ]د ناك 

ينه الالعدا ع بدن مسحمو ناص السفر العو ع نا 
الذاوة اله هذا اكش فيو ميدوو الماع الحاملية لبدو 
كالا فنا واناء العوف: 

)لوج اللشوى »فقن حفظ شعواء الشاقطن اللفة الحربية افيه كينا 
كانت بذ الشاهلية » وقد قيل: لولة الفرؤزق ذهب قلت اللعة'العربية بل 
قيل ثلثاها. 

4 الوجه الأدبي: كانت النقائض تقليداً واضحاً للمعاقات من حيث 
شكل القصيدة وتنوع أغراضهاء وطول نفسها. وي كثير من 
كمحسها الكرف: 

5) التاس» الشكرية كانت التساتهن مكل حانبا هن التمنناة الأمويف ل 
يها الخانع لانيو الشوى والاجتها فى: 

6لخزل والنسيب تققد ازكهرا :د العصور الامو وكا نكا شل مانا ند 
صدر الإسلام. 


نقائض جرير والفرردق: 


جاءت نقائض جرير والفرزدق متأخرة عن نقائض جرير والأخطل. فنقائض 


الوحدة الثالثة 


كما واويكوببقة وهذا ناخ لتشائكن حريووالفرؤدق أن تكون اكد عدد ا : 
وأكمل كنا : :رانم صتها: 

ويكاد يتفق الرواة أن خصومة وقعت بين جرير وشاعر آخر يسمى غساناً من 
أحد بطون يربوع» ودخل بينهما بنو مجاشع؛ فتفوق عليهم جرير» ذهب بنو مجاشع 
إلى شاعرهم الكبيرء الفرزدق» الذي كان قد فرغ نفسه لحفظ القرآن الكريم:؛ 
وصارت عنده نية لترك الشعرء فأظهر شيئاً من التردد» ولكن نسوة من قومه 
ستثرنه للرد على جريرء وما زلن به كذلك حتى شارك 4# المعركة إلى آخر 
الشوط. 

وتطورت المعركة بينهما ث4 مسرح سوق المربد» وتحت تأثير الجماهير التي 
تريد قطع الوقت, واللهو والتسلية» والمفاضلة بين عشيرتي الشاعرين» وتطورت مرة 
ثانية لتصير المفاضلة بين قيس وتميم. 

ولما تولى بشر بن مروان على العراق أبعد جريراً عنه؛ لأنه شاعر خصومه 
الحيريين ومن والآهم + وهات الشتعراء حاكن :وصان للسياسة دوزي هنذا الأبعاد: 
وبالمقابل قرّب بشرٌ الفرزدق» واتخذه نديماً له. 

و4 عهد الحجاج هدأت المعارك الأدبية ثم ثارت وقويت بعد موته؛ واستمرت 
كي انديع امطله اسايينا. 

ومن الحسن أن نفهم أن هذه المعارك لم تكن معارك صارمة» باستمرار» 
وإنما كان يراد منها ‏ 4# بعض الوقت, اللهو والتسلية» وإذا رجعت إلى إخبار 


الشاعرين تجدهما ‏ 2# بعض الوقت ‏ غير متخاصمين ولا متحاقدين: بل متصادمين 


متوادين» والدليل على ما نقول أن جريرا حزن على صاحبه حزنا شديدا حين سبقه 


إلى الموت» وكان فد رثاه بهذه الأبيات: 


الوحدة الثالثة 


فُجِمنا بحمّال الدّيات ابن غالب وحامي تميم عِرّضها والمراجم 
بكيناك حِدثان الفراق وإنما 2 بكيناك شجواً للأمور العظائم 
كرا لضت شهدا جر اليكل عدر ولإنشتس اتستساع الظسي الرواسيتنه 
[ذن لصيل بين الشاغرين لم حكن متعطعة باسكترازة ولكتن كاك صنل 
بود ةوقا شيقطيع أ قوعم ]قر فرظ كن اتعاكس كان التتكامه وخافة ري 
فهو ب بعض الوقت كان يرمي الفرزدق بأن زوجة النوار تكرهه:؛ وأن ليس فيه ما 


تعشقه النساء. 


واتحق أن تقناكطن الشاعرين لم تكن إلا متاظزات آدبية بالمعتى الدفيق ليده 
التكحامة» هدي اخلزاف الخشعة لنا يها الشهر العرين: 


الوحدة الرابعة 
الأدب العربي في العصر العباسي 


- 5م ترم سيمهم 
جات رذن 


الوحدة الرابعة 


الأدب العرب في العصر العباسى 


مدخل إلى الأدب العباسي 


الوحدة الرابعة 


ذا السب الساسني ده الفازي السيانت مين 132 فديسفوظ الدولة الأموية بد 
الفتاء وقيام الدولة العباسية بق العراق7الكوفة :وى هذا الغمير سوط بقداد 
على يد هولاكو التتري سنة 656 ه (1258م). 
والحقيقة أن هذا العصر لم يكن عباسياً منذ أيام الخليفة الموكل حيث 
بحوظرالقتواب الأتتزاف على الوول عدم جوع نقوانيهنا اله :كن الحليضة العبايس 
القضوو عل عرش بدا ديق القرك من الآمر فت وكصدرة الدول والدويلات: 4 
هذا العصر ومكن بعضها دولاً غير عربية. ولكن الخصائص العباسية بقيت سائدة 
الأدب من الشعر والنثر إلى سقوط بغداد. 
لقن لتقل التقلاظة سدة :133 ي1197عمن الشاء إن المواق مف النشاء 
كانت الدولة الأموية عربية عصبية وي العراق حيث بنو العباس الذين أصبحت 
ذولتهة دينية حافعة وبالمقارنة يي امتهم العياشى تبيق لناء 
1 أن البراءة فكانت غالبة على المجتمع الأمويء المثل العليا فقد كانت 
بدوية جاهلية. 
2. ظل الأسلوب الذي استهوى الأمويين 2 الآدب جاهليا. 
3 سادت الحضارة يك المجتمع العباستى واتتشر الدين: 
لسن كيك الدودة والسكع فقن كان يها رعينا تكارانه تيار اتوي 
وتساعدهم وتساندهم الفرس وعرب الجنوب عامة والتيار العباسي 
تستاعدهم أهل السنة والجماعة وآيناء الدولة: 
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وبمرور الزمن واحتكاك العرب بغيرهم من الأمم واقتباسهم كثير من أوجه 
الحطنا 5 ادويق أساليه الستحكو كما أن لوال لسلس مك شيو لسرن فين 
احتفظوا بكثير من أساليب تفكيرهم ومن عاداتهم وبدءوا يتساءلون عن كثير من 


الأموي واتسعت وترعرعت شْ العصر العباسي وهي حركة تقوم على أن الفعل وحده 
فو لحك ند جين الأمون هس لك الشقاكد: 

وتبدلت الحياة البيئية 4 المأكل والملبس وآداب السلوك وذلك بالزواج من غير 
العرنياك من العاربياكوالروشينات و الترفكي توصب الجداين ا حناء وتاك هنا 
الزواج للأخوال ورأى أن العرب ليسوا أفضل من سواهم 4 كل شيء وهذه التسوية 
بين لعزب وخيرهه فى فنستاها زح العية السربية مويه 

ولقد أثرت 2# البيئة العباسية والحياة العباسية طبقة الجواري التي عني بها 
التكمصوو دلمويج فعاف اللو كانيشهبوالكافم وانواع من الفقوق كاسنا 
والرقص والشعر إلا أن كثرة الجواري ي بيوت الخلفاء والأفراد وي مراتع اللهو 
كان أيضاأً مدعاة إلى الفساد الاجتماعي الذي تألمت من البيئية العباسية» كما أن 
شبو.طبقةالعلمنان والخضيان واد الظين يله + والنساذ الاجتمامن. 

وكثر التعرّب (التسمية بالعرب) بين الموالي ملفقوا لأنفسهم أنساباً عربية فآبو 
تمام الرومي أصبح يعرب بن قحطان. 

والعرب أكثرهم ث2 الأصل بدو رحل يتمسكون بصلة النسب أو ما هو بمعنى 
النسب من الولاء والحلف وقد دعاهم نزولبم ب الحضر إلى الترف واللهو وإلى ضياع 
كظزيرس تاماه الأون قن الشكافه وا ننس :زوالكرن ون انتقا: مساوى اندو 
من شراب وانغمانن © اللذات وقناسي الوفاء ومسايزة أهل السلطان على الحق وعلى 


الباطل هذا إلى جانب اتساع العمران بسكنى الحضر وازدهار العلوم والفنون وكثرة 
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الأسفار والرحلات التي سهلت معرفة بعض الآمم وما عندها من حضارة وثقافة. 


و شك الدولة والحكومة لم يستنكف العرب عن الاستعانة بالأنظمة 
القديمة ورجال الدولة القديمة ومنهم الفرس الذين ساعدوا العباسيين على نيل 
الخلافة وقد حاء وقت أصبحت فيه الدولة العباسية فارسية» كل شيء وأصبح 
الفرس والخراسانيون يسمون (أبناء الدولة) الأمر الذي أثار نقمة العرب وبالأخص 
الشيعة منهم على العباسيين. 

وتوسعت اقتصاديات البلاد 4# العصر العباسي قرسها كور مهادي الترف 
واللهو وتنوع الفنون وأصبحت بغداد لا نظير لبا 4 ذلك الوقت 4# عمرانها وفخامة 
أمرها وكثرة علمائها وأعلامها وكثرة دورها ومزارعها إلى آخر ما هناك من دور 
بالترف والرخاء»؛ وتطورت التجارة وتوسعت ووردت إليها البضائع إلى بغداد وثمرها 
من شتى أطراف المعمورة كالحرير من الصين والعطور والمعادن من البند. 

ونظراً لأن الدولة تضم شعوباً مختلفي الأجناس والديانات فقد أطلقت الحرية 
الدينية فهناك فرق إسلامية متعددة وهناك النصارى من مختلف النزعات وهناك 
اليهود والصهاينة... إلخ. 

وانتعشت الثقافة وانتشرت وترعرعت وكانت من أقوى العوامل 4 النهضة 
العباسية وتبارى الخلفاء العباسيون وتشجيع الحركة العلمية وبالغوا 2 إكرام 


الأدباء والعلماء وولوهم أأخيانا اكرانك و الؤاليتة وكا اللتدافة اشر كييو ةق الأدت 1 
الثقافة العالية الخاصة ويعتمد على القرآن الكريم وما يتصل به من علوم 
الدين» وعلى الشعر وما يتصل به من العلوم الأدبية كالنحو واللغة وغيرهما. 


ثم الثقافة اليونانية والثقافة الشرفية. 
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الوحدة الرابعة 


وكاقق هذه التعافات اتخنلفة توك اكرات الى :ف ذلك الفمس وقن 
كانت سكروف .ف ذللك القسص ]ان الول الفياشفة 


ولقد كان لبذه البيئة العباسية الأثر الكبير 4# الشعر حين تميز بما يلي: 
من حيث الأغراض الشعرية: 
لبي العو فنع الأعترافسن الشعرو العديدة تب جانن الأشراض لخديس 
المعروفئة ومن هذه الأغراض الجديدة: 
- شعر التغزل بالغلمان/ شعر المذكر ورائده الشاعر أبو نواس. 
- شعر الشعوبية وهو تمجيد ومدح العرق/ الجنس الفارسي والإشادة 
بالجنس الفارسي وبحضارته وتفصيلهم على الحضارة العربية. 
- شعر الزندقة وهو انكار ما جاء كش الإسلام من بعث أو حساب أو غير 
ذلك من أمور الدين. 
- شعر الزهد ورائده الشاعر أبو العتاهية. 
من حيث الأسلوب: 
كثرت فيه الصناعة والاهتمام بالمحسنات البديعية سماعاً مما عاد عليه 
50 
من حيك الشكل العام للقصيدة: 
انقسم الشعراء إلى فتتين الفئة الأولى رأى المحافظة على النمط القديم وتراه 
واجباً قومياً تجاه الشعوبيين الذين يهاجمون العرب والعروبة وحضارتهم ويحطون من 


قدرهم ومكانتهم ويفضلون الفرس وغيرهم عليهم. 


الفئّة الثانية وترى التجديد الخروج على نمط القصيدة العربية كالوقوف على 


الوحدة الرابعة 


الآطلال والمقدمة الغزلية ونرى ذلك بوضوح 4# شعر بشار بن برد وأبي نواس. 


من حيث ا للفظ وا لمعنى: 


دخول ألفاظ ومعاني غير عربية وبخاصة وهي الالفاظ والمعاني الفارسية وذلك 
بعد آن ظهر #ش المجتمع العباسي الكثير من العادات والتقاليد الفارسية عن طريق 
الموالي والمولدين والشعراء الذي ينحدرون من أصل فارسي ووقف © وجوه هؤلاء 
شعراء من العرب الأقحاح الذين يعتزون ويفتخرون بعروبتهم وبأهمية لغفتهم 
وخضارنهم الريية آمغال ابي تسام والمتتبى. 


الشعر في العصر العباسي : 
انكتهة) العمسوسو 1355 -606ك(1259):إوسشطف بكسذاد اسن 
هولاكوء ويشمل هذا العصر أربعة عهود: 

العهد الأول: وهو عهد الفتوة. 

العهد الثاني: وهو عهد الأتراك. 

العهد الثالث: وهو عهد بني بويه 

العهد الرابع والأخير: وهو عهد السلجوقيين. 

وفك تمي الشعر: هذا العمو بالسفات الفالية: 

1) من حيث اللفظ والمعنى: دخول كلمات فارسية وظهور نغمة الشعوبية التي 
تدعو إلى احتقار العرب وتمجيد العجم» وقد انبرى لبذه الظاهرة الشعوبية 
من دافع عن العرب ومنهم المتنبي وأبو تمام والبحتري وغيرهم؛ كما ظهرت 
ألفاظ معربة ومولدة وزيادة على ذلك فقد تم التوسع 2 الاشتقاق وتم هجر 
كثير من الألفاظ الجاهلية؛ هذا إلى جانب ظهور معاني جديدة 4 الشعر 


مستحدثة 2# الفلسفة والمنطق والحكم. 
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الوحدة الرابعة 


© من حيث الأغراض الشعرية: 
- أغراض تقليدية كما هو الحال فيما سبق هذا العصر من الأدب 
كا لهك والعتابة والدح والعرل: 
- أغراض أخرى جدت فيها تطور وتجديد مثل: 
الخديات / الشاعن اير تواين. 
* التغزل بالغلمان والغزل الإباحي/ الشاعر أبو نواس. 
*» الزهديات/ الشاعر أبو العتاهية. 
الروميات/ الشعراء المتنبي وأبو تمام والبحتري. 
هذا المجانت غرهين الخرين ظيرا مكل راشع وهر ف فسن الشعوبيية 
وهما المفاخرة بتاريخهم وأمجادهم والانتقاص من شعر العرب أما الغرض الثاني 
فكان شعر الزندقة: 
»*» الروضيات وهو وصف الرياض وما فيها من جمال وأزهار/ أبو بكر 
© قضايا الانتان والمجتمع/ أي و الغلاء المعرى ف لزومياته: 
ةا ان اتن شحو الفتكاهة والاوض 
3) من حيث أسلوب الشعر: 
كايوت مشاهة لاقيو اللتخرف حوره ككرت اتسيتات التزتفن؟ اللفكلية مهنا 
غاج هل نموي لطمةة زهدم الوحنوة 


4( من حيث الشنكل العام للقصيدة: 


- دعوة إلى الخروج عن اللفظ المعروف/ الأسلوب أو النمط/ النظام المتبع 3 
القصيدة وهو: المقدمة؛ الطلل» الراحلة. 


الوحدة الرابعة 


ومن نماذج شعر هذا العصر قصيدة: أقول وقد ناحت بقربي حمامة, للشاعر 


كم “ؤعوة إن ”العافظةة على النميظ المعرواف: 


اوتفرايي الما 
وقصيدة 2 وصف الربيع: 
اكاك لويد الطلق تفال سنا كك من الحيدن حو مكان أو كاي 


للشاعر البحتري 


وقصيدة أبي تمام البائية ومطلقها: 


السيف أصدق أنباءً من الكحتب 4 حده الحد بين الجد واللعهب 


الوحدة الرابعة 


أبوفراس الحمداني 


نش ي العصر العباسي الثالث عصر الدول والإمارات ومنها دولة بني حمدان 
إقليم الشام وهو يتحدرٌ من أصول عربية عريقة كانت إحدى ينابيع شعره 2 
الفسق السمافنة نع خوكي مين الشعراء» هرا هذا التون يتن الشحن رسو 
البحتري وأبو تمام والشريف الرضي وأبو العلاء المعري وكان يأنف أن يُعدَ من 
الشعراء المادحين المتكسبين وكان أكثر شغفة بصفة الفارس المغوار. 

قتل أبوه وهو الثالثة من عمره واحتضنثة أمه ‏ كنف ابن عمّه سيف 
الدولة الذي خَصّه بالرعاية والعطف وعني تخريجه فارساً وشاعراً. 

وقد برز # بلاط سيف الدولة محارباً شجاعاً يصاحب ابن عمه سيف الدولة 
نه مباتكه عند التووم وبفاشرواهه ع حون 2 انداقليق الفياكل الشاكر: 
والمعارضه؛ ولقد نسجت حول خوارقه # الاستبسال القصص والروايات واعتبره 
البعض نظير عنترة بن شداد. 

ولوفائه وتضحياته 4# الدفاع والبطولة ولا سيف الدولة مقاطعة منبج وحمله 
الراية فسار على رأس الكتائب يذود عن حدود الإمارة الحمدانية ويتصدى للقبائل 
3 

ولعل أبرز الأحداث 4# سيرة هذا الشاعر الفارس وقوعه أسيراً ‏ يد الروم 
وقيل بأنه أميرٌ مرة واحدة ونقل إلى القسطنطينية وقيل بل أسر مرتين وطال أسره 


وقاهلا شت الدولة به ساقم كنذا الأسو وه العاكاة وسية"الساظوس سيت 


الدولة» 4 افتدائه كله أذكى شاعريته فيه فنظم وهو مقيد سجين أروع قصائده 
وأجملها وهي الروميات والتي يقول 2 إحدى مطالعها: 


المصمولا المجحدوة عجية خا جتعة أشببتات ايح 


الوحدة الرابعة 


ولكحان لى عما سالت منالفقدى نفس أبيه 
يا متالاتياسى للهأنأضخ اف خفية 
أوصيك بالصير الحميل فإنه خي الوصية 


ثم فك أسره ومات سيف الدولة بعد ذلك بعام وخَلفه ابنه سعد الدولة وثار عليه 
أبو فراس طامعاً بمدينة حمص وما هو لبا ولكنه قتل ‏ معركة غير متكافئة وهو 
ل سن الأربعين تقريباً. 

قامت شهرته 4 الشعر على الأخوانيات والفخر والغزل وأما قصائده الروميات 
فقد بلغت درجة عالية من الرفعة حيث عكست شخصيته بكل ما فيها من البطولة 
والفروسية والإباء والحفاظ على سمو الذات وكبريائها. 

وقد شبهه الأقدمون باثنين من الشعراء الأمراء امرئ القيس الكندي وابن 
المعتز. و غزله يحمل الأنفه والتعالي اللذين هما من صفات الآبطال والفرسان فقد 
غلب عليه الانتصار # الحب للكرامة وليس للعاطفة. 

ومع إجادته # الغزل فهو مقل فيه: 

وتعتبر قصيدته التي مطلعها: 

أراك عصى الدمع شيمتك الصبر أماللهوى نهي عليك ولا أمر 

قصيدة جامعة لفنه الشعري وهي أطول قصائده ويتعانق # هذه القصيدة 
البوى والمجد هوى المحب ومجد الفارس وجاءت حاقلة بالصور والآخيلة الدقيقة. 

وأهم ما يك ديوان أبي فراس (رومياته) وهي تلك القصائد الوجدانية التي 
أملاها واقع حياته # الأسر وما 4# هذا الواقع من ثوران العواطف وحدة الانفعالات. 


وقد نال إعجاب آسريه بتحمله عذاب الأسر وأطرافه مشدودة بالسلاسل 


والأغلال وظل مع هذا بلباس الحرب. 


الوحدة الرابعة 


والزروسا تساف هداق عطاودة سل الناتما وجفالة اناف الأسعو] ناشين 
بطولة وقصائد فخر صارمة» وهي مزيج مثير من الفروسية والحب والبجاء والفخر 
والحماسة والحنين وشعره علاوة على ما تضمنه من مديح فخري وغزل فهو غني 
بالخواطر والحكم والأمثال ومواقف الشكوى والعتاب والوصف والرثاء: وشعره له 
القيمة التاريخية إلى جانب القيمة الفنية. 


الوحدة الرابعة 


سدس 


أيَا جارَنًا 


سمع أبو فراس؛ وهو # أسره» حمامة تنوح على شجرة فقال يخاطبها: 


أقُولُ وفَدْ نَاحَت يقَرّبِي حمامّة: 
معاد البوّى! ما ذُقتٍ طارقة التُوّى 
كنكل عزون التحوات واي 
أن تارايهنا اضف التهر بيتنا 
تكنائي كرئ زوهنا لدي متعيفة: 
أَيَضْحَك مأسُورٌ» وتبكي طلِيقَةٌ: 


قد كنث أؤلى منك بالدمع مُقلَة 


أيا جارتا : 


أيَا جَارَكَاء هَل تَشْعُرِينَ بحَالي 9 
ولااخطيرت ملك الوم يبال © 
5 عْصُن نَائِي المسساطةٍ عَالة0 
ل ل 0 
يسك مَحزُون» ويتدبٌ سال 0 


وَلَكِن دمعي 2 الحوادث عال !© 


وَفْعالشناعن القازين انوكراش الحمداتن بك ايد التروع اسهرا وظال أبسوة 
وتباطاً ابن عمه سيف الدولة © افتدائه وتحريره من الأسرء وسمع 4# أسره هذا 
حمامة خارع متجنة موح على فنجرة فجاءت قصيدته آيا جازتا:مخاطياً الحمامة: 


بدأ البيت الأول توجيه شعره للحمامة فوصفها بالجارة وسألها هل تشعرين 


(2) معاذك ملاذء ملجأً ‏ يقول: أعيذ البوى أي أحميه وأعصمه منك ‏ النوى: البعد. 

(3) القوادم: جمع قادمة» كل ريشة كبيرة وطويلة 4 جناح الطائر ‏ نائي: بعيد. 

(4) أقاسمك: أشاطرك. 

(5) الطليقة: الحرة ‏ السالي: من لا هم له. المأسور: يشير إلى نفسه. 

(6) أولى بالدمع: أحق ‏ الدمع الغالي: غير الرخيص ‏ يقول إنه أحق بالبكاء من تلك الحمامة. 
المقلة: العين. 


الوحدة الرابعة 


بحالي وما أعانيه 2 الأسر بعيداً عن الأهل والأحبة والوطن والوالدة. 


وك البيت الثاني: أعيد البوى أي أحميه وأعصمه منك فأنت لم تذوقي طعم 
البعد عن الأهل والآم والأحبة والوطن كما أنه لا هموم تخطر على بالك فتنغخص 
حياتك. 

وش البيت الثالث: يتساءل الشاعر هل الريش الطويل والكبير يحمل محزون 
الفؤاد أي ذا القلب الحزين فوق غصن بعيد المسافة عال. 

وك البيت الرابع: يقول يا جارتي لم يكن الدهر عادلاً معنا (معي ومعك) 
فتعالي إليّ نتقاسم البموم الكثيرة التي أعاني منها. 

ويستطرد 4# البيت الخامس فيقول: تعالي يا جارتي لتري روحي الضعيفة التي 
تتردد ب جسم معذب بلي من البموم. 

ثم يتساءل متعجباً: 

هل يضحك المأسور وهو مأسور أي يضحك وهو الأسير وتبكي حرة طليقة 
غير أسيرة أي الحمامة نفسها التي يخاطبها وهي من فوق غصن عال» وهل يسكت 
هو وهو الحين لكونه أسيراً بعيداً عن أهله وأمه ووطنه وهو يقبع ‏ السجن 2 أيدي 
أعدائه بينما من لا هم لديه يبكي ويعني بها الحمامة. 

ويختم مخاطبته للحمامة بقوله: 

أيتها الحمامة أنا وأنا 4 هذه الحالة من الأسر أحق منك بالبكاء ولكن 


دمعى غير رخيص مهما تعددت الحوادث والهموم. 


اومن القن المهداتن الوك والشاهليا: عدي مقامقة 


الوحدة الرابعة 


البحتري 
(206--284 هش )ء؛ (821--897م) 

حيانه : 

ولد البحتري بمنبج إلى الشمال الشرقي من حلب وهو أبو عبادة الوليد بن عبيد 
طائي الأب شيباني الأم غلب عليه لقب البحتري نسبة إلى عشيرته الطائية بحتر. نشأ 
بين قومه الطاتيين واكتسب فصاحتهم واستفاد من تلمذته لأبي تمام حيث أخذ عنه 
طريقه خ البديع ثم انتقل إلى العراق وكان العراق + ذلك الوقت ميداناً للقلق 
والاضطراب وكانت الخلافة العباسية ضعيفة حيث استونى الأتراك على زمام 
الأمور. 

اتصل بالخليفة العباسي المتوكل فحظي لديه وأصبح عنده شاعر القصر 
وأغدق عليه الأموال الوافرة؛ وبقي 4 العاصمة بعد مقتل الخليفة المتوكل وقد 
كر المعو ين حافان يقني توجك وى رطان مسحجديا إلى أن عاد شرا إلى 

له ديوان شعر كبير طبع أكثر من مرة 4# القسطنطينية ومصر وبيروت وقد 
شرح قديماً أبو العلاء المعري هذا الديوان. 

البحتري 4 شعره بدوي النزعة وقد أكثر من تقليد المعاني القديمة وهو 4 
غزله مبتذل المعاني سطحيّ العاطفة فيما عدا بعض مقطوعات قالبا 4 علوة الحلبية 
ومع هذا فهذا الغزل عامر بالرقة والحلاوة مستو؛ الجمال الفني» وسمي البحتري 
بشاعر الطيف لكثرة ما ذكر خيال الطيف. 


4 فخره يفتخر يقومه ويئنفسه و4 حكمة تظهر فيها المعاني الشائعة القريبة 


المنال ووليدة لاختيار البميط. 


الوحدة الرابعة 


وهو صاحب مخيلة قوية وكان إذا صور الأشياء أبرز لبا صوراً دقيقة الفن 
ملونة تحس فيها الحركة والحياة ب شعر حلو النغم رائح الديباجة. وقد ضرب المثل 
بديباجته مثل ديباجة بحترية ولا غرابة 4 ذلك فقد كان دقيق الإحساس» باللفظة 
الشريفة واختيار الآلفاظ الموسيقية التي تعبر بذاتها عن المعنى وتصوره تصوراً حسياء 
وقد كان الشاعر البحتري بفنه الجميل يؤلف بين اللفظ والمعنى بتركيب جملة 
بحيث تكون منسجمة موافقاً بعضها لبعض ولذا سمي ابن رشيق القيرواني البحتري 
(بشيخ الضناغة الشعرية) :وقد اتخت الأكدامون شع البحتري مالا على الطريف: 
الشامية وهي طريقة قائمة على موسيقا الألفاظ وحسن صياغتها والعناية باختيار 
التعبير والصورة. 

ومع تخرجه على أبي تمام واحتكاكه بابن الرومي ورؤيته مذهبه الشعري 
الجديد إلا أنه بقي يسير على طريق الأقدمين وترسم أساليبهم التقليدية وهذا ما 
جعل الآمدي يقول (البحتري أعرابي الشعر مطبوع وعلى مذهب الأواكل ما شارق عمود 
الشعر المعروق) 

ودخول البحتري إلى الحضر أفاده صوراً حضرية إلى جانب صوره البدوية فقد 


أبدع 4 وصف بركة المتوكل وقصر ابن المعتز وديوان كسرى والربيع. 


وهو وإن تخرج على أبي تمام فقد كان بكرة مذهبه 4# استخدام المنطق 
والآدلة العقلية 2 شعره وهو القائل (إن المنطق هو الأتيان بحقيقة المعنى والشعر قائم 
على التمويه والخيال» فكيف يجتمعان وليس الشعر إلا لمحات تكفي الإشارة فيها 
وليس هو بثرثرة وتفصيل). 


الوحدة الرابعة 


وصف الربيع/ للشاعر البحتري 


من قصيدة يمدح بها البيثم الغنوي؛ ويصف الربيع مزيناً للممدوح عقد مجلس 
لبو وشراب. 
أتاك الرّبيعٌ الطّلقٌ يَحْتالُ ضايكاً ١‏ مِنّ الحسن» حتى كاد أن يتكلّما 
وقد تبّه النّورورُء ب غلّس الدجى, أوائِل ووه كن وجالأسن 5 
يُعَتَنَهابَرْدُ الدى, فكائة 6 يبت حَديثاً. كان: قبل؛ مُكَنما © 
ومن شتجرء رد الربيعٌ لباتة22 عليةء كما شرت وشيا مُتَمّما © 
أحلء فأبدى للعيون بشاشة ١‏ وكان قذى للعين؛ إذ كان مُحْرما © 
ورقٌَ نسيمٌ الرَوضء: حتى حَسيبْتُهُ | يجيء بأنفس الأحِبَّةنْعَما 
كنا يكين اللراع ات نت جلي وسنا انس الأرماة امه مضا 
ومازلت شمسا للندامى إذا انتشوا وراحوا بدوراً يستحثون أنجما 


(1) النوروزء ويقال له النيروز: عبد فارسي الأصلء يقع # الشرق 4# أول آذار» فيوافق ظهور نور 
الربيع. الغلس: ظلمة آخر الليل. 

(2) يبث الحديث: يبوح به ويفشيه. 

(3) منمنماً: مزخرفاً. 

(4 الخال كرع سن" إنحواضةء ]تعر من وككلة ةلحرم رتسل اللطرجم ولاك رارع انين ذا ازا 
حكة رارانوا اتموكر العو خلكرا جز عليه مرو كناب الخضيةة عيفد والشوا لين 
أجسامهم ثياب الإحرام غير مخيطة ولا مصبغة. فالشاعر يقول: إن الشجر كان محرماً ب 
الشتاداى عارياً من قابه المضيقة :كلما جاء الرييع خخ من حرمه»:ولبين أوزاقه وأزهاره 


الملونة» فأبدى بشاشة للعيون بعد أن كان قذى لبا. 
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شرح قصيدة الربيع: 

من البيت الأول حتى البيت السادس يصف الشاعر قدوم الربيع» وما أحدثه ب 
الشجر والورد من تفتح ونمو وإشراق فيخاطب الممدوح ويقول: 

قدم عليك فصل الربيع بتبختر ب مشيته مبتسماً فصادفه بالحب وكأنه 
يوشك أن يكرجم فرحة وستعادته بالكلام فهو:/الآمي رن اتضاحك يجر آذيالة حسنا. 

وقد أيقظ عيد الربيع/ النيروز» ظلمة آخر الليل بالورود التي كانت. 

قبلة 4 سبات حيث فتحها وأيقظها برد الندى البارد وكأنه يبوح بحديث 
كان من قبل سرأ من الأسرار غير ظاهر 

ثم جاء الشجر بعد الورد فقال الشاعر: 

هذا الربيع أورقت الأشجار فيه فكأئه رد عليها لباسها وكأنه الوشي 
المزخرف أي المنقوش بالألوان. 

وتاخاء الردج كرح التسؤمين اطرافه جد الشواء ركان كاسياع | ارين 
اللابسين الملابس البيضاء غير المخيطة؛ ولبس أوراقه وأزهاره الملونة فأبدى بشاشة 
للعيون بعد أن كان قذىّ لها. 

وك البيت السادس يقول: وجاء نسيم الرياض والبساتين وف ناعماً 27 
تجليما كابه نهارن الأعية الباغية 


ثم ينتقل الشاعر إلى مطلبه بعقد مجلس شرب ولبو فيقول لممدوحه: 


لا شيء يحرِمّك من الراح/الخمر التي أنت صاحبها وصديقها ولا شيء يمنع 


الوحدة الرابعة 


ووتخاطنبي"الفد وح ويقول: وها رلك شما ناته المدون (وة اسه 
الشرب») وقد سرحت بهم النشوة وأصبحوا دوا يستحثون شحنا : 
التقهرات :غطاء وتكمتطبلة 


الوحدة الرابعة 


أبوتمام؟-231ه) 


هو حبيب بن جاسم بن أوس الطائي. ولد بقرية جاسم قرب دمشق واختلف 2 
سنة ولادته فمنهم من قال أنه ولد 2ه أو تك 182 ه أو سنة 192 أما هو فحان 
يردد أنه ولد عام 190 ه وتوك عام 231 ه. 

وكما اختلف الرواة 4 سن ولادته فقد اختلفوا 4 نشأته الأولى فمنهم من 
مها عا مص ومتهم من جطلها دك ومشف) جوفيل االتغيان سما :2 الساحن او عمل 
عند حائك حيث أتقن صنع الثياب. ومن المساجد نهل ثقافته الأولى 4# اللغة والفلسفة 
والفقه ووصل إلى ذروة الثقافة التي عرفها عصره وقد امتزجت ثقافته هذه امتزاجاً 

تكسب أبو تمام بشعره فنظم أجمل شعر ورثاء 4 محمد بن حميد الطوسي 
الذي قتل # موقعة مع بابك الحزمي؛ وقال # المدح فمدح قاضي نصبيين ومالك بن 
طوق التغلبي والي الجزيرة وامتدح المأمون 4 انتصاراته على الروم وقائده مزيدين 
يزيد السيباتج والى:ارمينها الذي انتصبر على شوق إمبرا زر ميوتطية والعاقن اتكيافة 
وتوالت مدائحه 2# القادة ورجال الدولة وعلى رأسهم الخليفة المعتصم وحبسه الثلج بذ 
همدان فألف كتابه الحماسة. وقد عينه الحسن بن وهب على بريد الموصل. 

أبو تمام شاعر يؤمن:» بالبطولة والفضائل الإنسانية» ولقد أنفق نحو ثمانين 2 
المئّة من شعره الجيد # المدح وتعظيم الفضائل الإنسانية. 

كان أبو تمام شاعراً على المذهب الشامي جزل الألفاظ متين التراكيب 


العتاتن وف الشقناهه و الاسهعارات كاذ شكهوة بالاشتارانه التاريخدة والفلسيفية 


الوحدة الرابعة 


والنحوية» ومعانيه المخترعة حخنيرة وكئنونه الشعرية الرثاء والمديح وله الحكم 
الكنيرة 4# ثنايا قصائده وله وصف وعتاب وهجاء ولكنها لا تدانى شعره # الرثاء 


57 
الستكرع) كدان الحموعاو اه سوشفو الشعرا نوكداب السياز حون تعن سافن 


وكتاب الفحول وفيه مختارات من أجود قصائد شعراء الجاهلية والإسلام وكتاب 


نقائض جرير والأخطل حيث ذكر فيه عشرين نقيضة للشاعرين جرير والأخطل 


ومنها نقيضه للفرزدق. 


الوحدة الرابعة 


بانيته في مدح المعتصم - أبو نمام 


وقال يمدح المعتصم بالله أبا اسحق محمد بن هارون الرشيد ويذكر حريق 
عمورية وفتحها: 

كان المنجمون قد حكموا أن المعتصم لا يفتح عمورية» وراسلته الروم بأنا 
جو تكن ندونس ويفا ند روكت زراك انعد وا انين لبقتا وب لات 
الوقت شهور يمنعك من المقام بها البرد والثلج» فأبى أن ينصرف وأكب عليها 
فشكديا كيكلل ما كالوا: 
السافة] فتن اننا من التشقين. :نك يس والسين نت السب ةا 


بيضُ الصّمَائْح لا سنُودُ الصحائْف 2 مُفُونِهنَ جلاءُ الشك ولريب © 


العم # شهب الأرْمَاح لآيئة بِيْنَ الحَمِيسيّن لا ا السَيْعَة الشهب © 


ل ا ا 20 3 في دن 6ت. 4م 
أين الرواية بل أين التجوم وما صاغوه مِن رزخرف فيها ومن كحذزب 


(1) أنباء: منصوبة على التميز الحد الأول: للسيف والثاني: الفاصل بين الشيئين. 
يعوو اك تا خاو من اجن التحنين ردول | كيه ايف موعن الصل لاقب رقو على 
الفعل وليس على الافتراض والجدل واللّعب بالألفاظ والأفكار. 

(2) الصحيفة: الكتاب ‏ الصفائح: جمع الصّفيحة وهي الجديدة العريضة وتقال أيضاً للسيف 
العزيظن 
يقول مكرراً المعنى إن السلاح هو الذي يؤدّي إلى اليقين وليست الكتب. وقد توسل لفظة متن 
لقنها جازيه بف الذلازة "على صوصن الكدات :ونه الندت قاس القلت الذي كوف به التشاغر 
وتشو ان غو حخا طن 

(3) الخميس: الجيش - السبعة الشهب: الكواكب. 
يتوق إن اللقرظة البقيدية هى :الى كزديها الرمات عتداا تلد به العقاق؛ قتيدر كاله رلمس 
+ اكوا كي الى وجشظطلتها"اللجمو»وفيل إنينا زحل والمشتري واكرية وعطارد والقين 

(4) الزخرف: هنا الكلام الموشى المائل عن الصدق. 
يهزأ بالمنجمين الذين تنبأوا بالبزيمة ويقول إن كلامهم لا يعدو الكذب المنمق. 
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2 201 اه م و6 0م هيه م ع مره ا لآ 
تَخَرصصا وأحديثا مُلفقتة ليست بتَبْع إِذًا عدت ولا غرب"') 


ريا 00 01 ا 7 0200-7 1 5 ده ل د 2 
عجايّبا زعموا الآيام مجفلة عَنْهَنَ ‏ صّفر الأصفار أو رَجَبٍ”/ 


واكر نكن قاين عع يك نظيمكة ٠‏ 1ن بكر كني لكر ارو 5 


7 


3 


ساس الا 34 م 40 ص < عهي” 1ه .له ام عوي” 4 
وتقرووا الانسن امساح كمه لبن دا اتا الا 8 


تيوق بالأمزيعنه] وهتى تغافلة” ٠‏ مسا وان :ف فاشك مهنا ويف كملسي 8 


(1) التخرص: افتراء القول ‏ الملفقة: المجموعة دون لحمة أو منطق - النبع: شجر صلب تتخذ منه 
الأقواس والغرب: نبت خائر ينمو على الأنهار. 
يقول إن كلامهم لا يعدو الأكاذيب المجتمعة على غير لحمة أو منطق جمعوها كذباً: وهي 
لا تستقيم ولا تتصف بالقوة ولا حتى بالبزال» فكأنها لا قيمة لبا كاللاشيء. 

(2) يقول إنهم تنبأوا بدواهي لم تعهد من قبل» تنزل فنبث الذعر حتى أن الآيام نفسها تجفل منهاء 
فكيف بالناس! كما أنهم عينوا زمنها إذ جعلوه ب شهر صفر أو رجبء وقد أضاف لفظة 
(صفر) إلى جمعها ليوحي بعظم البول الذي كان هذا الشهر مزمعاً أن يتفرّد به. 

(3) الدهياء: الداهية والشدة - المظلمة: هنا التي لا سبيل إلى الخلاص منها. 
يقول إنهم أنذروا الناس بكل خطب فادح عندما يظهر الكوكب المذنب؛ وهو ما يدأب عليه 
المنجمون. 

(4) الوجه أن يروى (مرتبة) بكسر التاء؛ ويكون قوله: (ما كان منقلباً) ل موضع بدل من مرتبة 
أي صيروا التدبير للنجوم؛ فكأنها هي التي تتصرف بمصائر القوم. ويعني ب (الأبراج) بروج 
السماء التي أولها الحمل وآخرها الحوت. والمنجمون يزعمون أنها على ثلاثة أقسام؛ أربعة 
منقلبة» وهي الثور والأسد والعقرب والدلوء وأربعة ذوات جسدين:» وهي: الجوزاء والسنبلة 
والقوس والحوت. 

(5) الفلك: هنا مدار النجوم الذي يضمها - القطب: هو ما ثبت © دورانه على شيء. 
يقول: لو كان لبا قبل بالمعرفة» لأدركت البزيمة المنكرة التي كانت مزمعة أن تحل بجماعة 
الروم؛ أصحاب الصليب والوثنيين. و هذا البيت مدح بالجهاد الديني. 
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مويئعة قط صر قكل وكين ٠ ٠.‏ “لم الشموت] حل مارو الس" 


مد فتن ا حوات اللسناء نين « وي 1 ل انها تب ”5 


مد د ا ب ل د ١‏ 0 ولخدا عو د وف لط و و ققد ره 
يايوم وقهة عموريةانصرفت متك المتى حفلا مَعْسئُولة الحلب9©) 


أنَقيت كذ يني الإسلامظ صم “والشركين ودار الشراك تبني 0 


504 3 0 اس ب 9 2 وعواعءً (6) 


أم لهم لو رَجَوا أن تفتدى جَعَلوا ‏ فِنانتءًها حل م 


مع هدم 


وَبَرْرْةِ الوَجْهِ قَدْ أَعْيّت رِيَاضَتُهًا 0 ل 0 


(1) يقول: لو كان لبا قبل بالمعرفة» لأدركت البزيمة المنكرة التي كانت مزمعة أن تحل بجماعة 
الروم؛ أصحاب الصليب والوثنيين. ول هذا البيت مدح بالجهاد الديني. 

(2) يقول إنه فتح لا مثيل له يعرف من قبل. ولا قبل للشعر أن يفيه حقه من الوصف. فهو أقصى من 
حدود التصور. 

(3) يقول أن الله ذاته طرب لبذا النصرلما انطوى عليه من مجد للاسلام؛ كما أن أبناء الأرض 
ينشؤون به أجمل الزين والاحتفالات. . 

(4) الحفّل: جمع الحافل وهي الناقة التي امتلاً ضرعها - الحلب: ما حلب واستدر من اللبن. 
يتغذى بذلك النصرء ويقول إن الأماني كلها تحققت وملأت الأنفس سعادة. 

(5) الجد: الحظ ‏ الصعد: العلى ‏ الصبب: الاتحدار. 
يقول إن حظ الدين قد ارتفع به» فيما انحدر حظ الملحدين وأهينوا. 

(6) الأم: أصل الشيء ومعدنه. 
يقول: هذه البلدة أمهم»؛ تجمعهم وتضمهم كما تضم الأم ولدهاء فلو استطاعوا لافتدوا 
خرابها بكل أم لبم ولدتهم وأب. 

(7) البرزة:المرأة السافرة التي لا تتستر عن الرجال - رياضتها : هنا ترويضها وإذلالها ... أبو كرب: 
هو أحد الملوك التبابعة الذين تعرضوا لبا. 
يقرن تلك القلعة بالمرأة التي لا تتستر للرجال» ويقول إن أعاظم الفاتحين حاولوا اقتحامها 


فأعينهم وتعصت عليهم. 


الوحدة الرابعة 


بكر هما افْتَرَعَنْهَا كف حاركة ولا تَرَفَت إِليْمَاهِمَةالثُوب09 


(1) اقترع: افتض - النوب: جمع النائبة: المصيبة. 
يقول إنه لم تلم بها الأهوال والحروب قبلاً» فكأنها عذراء لم تمس بكارتها يد أي من 
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بائية أبي نمام في مدح المعتصم 


مهد 


قال أبو تمام يمدح المعتصم باللّه أبا إسحاق محمد بن هارون الرشيد ويذكر 
حريق عمورية وفتحها ومطلعها: 
السيف أصدق أنباء من الحتب حده الحد بين الحد واللعهب 
والمقرر من هذه القصيدة للدراسة (15) بيتاً من المطلع السيف أصدق أنباء من 


الكتب إلى البيت الخامس عشر: أم لبم لو رجوا أن تفتدي جعلوا. 
شرح القصيدة 


وه 


مقدمة : 

كان المنجمون قد حكموا أن المعتصم لا يفتح عمورية: وراسلته الروم بأنًا 
نجد 4 كتبنا أن مدينتنا لن تفتح إلا ب وقت يكون فيه التين والعنب قد نضجا. 
وبيننا وبين وقت النضوج هذا عينك من المقام بها عاملا البرد والثلج حيث الفصل 
فصل شتاء فأبى المعتصم أن ينصرف وصمم على فتحها وفتحها وأبطل ما قالته الروم 
عن موعد الفتح. 

ل البيتين الأول والثاني يشير الشاعر إلى أن السيف أصدق شْ إعطاء الأخبار 
من الكتب و4 شفرته (حده القاطع) التفريق بين الجد وبين اللعب وانقشاع الشك 
والريبة والظنون ويظهر بفعل بيض الصفائح من سيوف ورماح لا بسور الصحائف 
المكتوبة بالحبر الأسود؛ وهو يك ذلك يشير إلى ما كان من آخر المنجمين ويقول أن 


كلام السيف أصدق من الكتب لأنه يقوم على الفعل. 


ويك البيت الثالث يؤكد الشاعر أن العلم والخبر اليقين هو # الرماح اللامعة 


كالشهب والنجوم الملتحمة بين الجيشين وليس 4# الكواكب أو بمعنى آخر أن 


الوحدة الرابعة 


المعرفة اليقينية هي التي تؤديها الرماح عندما تلمع 4 القتال فتبدوا كالشهب وليس 
الكواكب التي يستنبطها المنجمون وقيل أنها زحل والمشتري والمريخ وعطارد 
والقية: 


وك البيت الرابع: يكشا ء لع القياسى مديكيا أين ما قاله منجموهم وغيرهم من 
رواية موعد الفتح بل ان النجوم التي اعتمدوها # الرواية وأين الكلام الذي صاغوه 
ونمقوه بالزخرف وهو الكلام الموشى المائل عن الصدق وبالكذب وهو بهذا يهزا 
بالمنجمين الذي تتبأوا وبالبزيمة ويقول أن كلامهم لا يعدو الكذب المنمق. 

البيت الخامس يكمل 4 وصف كذبهم فيقول ما قالوه هو افتراء وأقوال دون 
لحمة أو منطق جمعوها كذدباً وهي لا تستقيم ولا تتصف بالقوة ولا حتى بالبزال 
مكانها لا قيمة لبا كاللاشيء فهي ليست قويّه كالنبع وهو شجر صلب تتخذ منه 
الأقواس وليست الغرب وهو نبت خاثر ينمو على الأنهار. 

وك البيت السادس إلى العاشر: يقول تنبئكوا بدواهي لم تعهد من قبل حيث 
تنزل فتبث الذعر والخوف بين الناس لدرجة أن الآيام نفسها تخاف منها وتجفل 
فكيف يكون الحال» بالناس وزادوا على ذلك بأن عينوا زمنها 4 شهر صفر أو 
شهر رجب واتبع ذلك بأنهم خوفوا الناس من مصيبة كبيرة 4 مظلمة إذ أظهر 
الكوكب الغربي المنب وأعطوا للنجوم القوة التي تتصرف بمصائر الغيوم والأبراج 
هي بروج السماء وأولبا الحمل وآخرها الحوت وزعم المنجمون منهم أنها 4 أقسام 
ثلاثة: أربعة منقلبة وهي الثور والأسد والعقرب والدلو وأربعة ذوات جسدين وهي 
الجوزاء والسنبلة والقوس والحوت ويضيف بأنهم ينطقون باسم هذه النجوم ويبطون 
الحكم عنها وهي لا تدري بشيء كما أن أفلاكها وقطبها لا علم لبا بكل ما 


تبنتوه إليها: 
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الوحدة الرابعة 


ثم يقول لو كان لبا (النجوم) قابلية وقوة بالمعرفة لأدركت البزيمة المنكرة 
التي كانت على وشك أن تحل بالروم أصحاب الصليب والوقيين» وهو بهذا يشير إلى 


المدح بالجهاد. 


ثم يشير إلى فتح عمورية فيقول 2 البيت من الحادي عشر إلى الخامس عشر: 
إن هذا الفتح لا مثيل له من قبل ولا قوة ولا حول للشعر كبقية حقه من الوصف فهو 
أقصى وآبعد وأعلى من حدود التصور. 

وأن الذات الإلبية/ الله ذاته قد طرب لبذا النصرلما انطوى عليه من مجد 
للاسلام كما أن أبناء الأرض يقيمون به أجمل الزينة والاحتفالات. 

ثم يخاطب يوم وفعة/ فتح عمورية فيقول: 

يا يوم وقعة عمورية لقد انصرفت منك الأماني كالنوق حافلات أي امتلاً 
ضرع كل بالحليب المعسول المذاق» وهو بهذا يقول يتغنى بالنصر نصر فتح عمورية 
وبتحقيق الأماني كلها التي ملأت الأنفس سعادة؛ ويضيف شي البيت الذي يليه. 

لقد ارتفع بهذا النصر جد/ حظ الدين فيما انحدر حظ الملحدين وأهينوا 


والمفعيةالملة :و المنييع: الأفتن ان الانعه لحف البييف الحاضين تنو يفول: 


الوحدة الخامسة 


الأدب العربي في العصر المملوكي 


الوحدة ا لخامسة 


الأدب العربى في العصر المملوكى 


البينة العامة لدولة المماليك: 


الوحدة الخامسة 


قامت دولت المماليك على أنقاض الدولة الأيوبية التي انتهت سنة 648ه - 
0مم: إذ تولت شجرة الذر السلطة بعد موت السلطان الأيوبي الملك اتصالح: 
وكانت قد تزوجت من عز الدين أيبك»: أحد أمراء المماليك. 

اتوك مترةلليزذول» النالاياى البدرية ال ذاء حكمو ا 1138221250 
وسموا كذلك لسكناهم على نهر النيل» وتمكنت شجرة الدر - بدهائها - أن 
تنكم معطي وهم معارضة دود #خاسية مخ الحليفة الاي الذى لم يرق لكان 
نكو ادر حكن تسر رضم أن اندو العبانيية قن حكني تعمل أ سانا 
الأخيرة» ولم يبق لبا إلى القليل من النفوذ الأدبي والديني. 

وكتها 1385 كامكدولة الممالوة الثائيه والمسماة بالماليك البرجية »يسبب 

بعد هذا يحسن أن نتعرف على ألوان مختلفة من الحياة زمن المماليك ونوجزها 


أولاً: الحياة السياسية 


كان الخليفة # المجتمع المملوكي يختار من العباسيين الذين جاء بهم 


بالقاهرة 659 ه لضرورة فرضتها ظروف الحكم» إذ كان هدفه إسباغ الشرعية 


على حكم البلاد الإسلامية والحجازية» والجهاد حتى يتم تحرير الأراضي 


الوحدة الخامسة 


الاننااني ركان سوه عادو بقرتي لكين السائني اللنيم) اسعصين اندي 
كان رامل 1د موده نر مدعا عمونة اللقاو ف العا وات 
ثانياً: الحياةالدينية 

انتتطل الماليك ان وولقية يطل الاشتلافء وتشنردو مق كول التشتر» ومحارية 
الخارجين على الدين؛ وبالغوا # بناء المساجد والمدارس ودور الحديث» التي كانت 
تدرس العلوم الإسلامية. 

وان سومطظاهز انهم الراعجحة الأعيان والناشياك الديدينة والامقناء 
بنالؤان الرقة: وإنارة الماع :والاختفان بكرف اكرن التحوف وق سيم 
الجاليات الأخرى كالمسيحيين واليهود بحرياتهم الدينية. 

كان سلاطين المماليك يعتبرون أنفسهم حماة الإسلام» والمدافعين عنه» 
شيئهيم التسراية وتختواعيهه تجوت الدوية قرفو اسناءه نايساء الفافعية 
المظفرين»: والحكام الأقوياء: فأحسس المماليك أنهم هم الملوك وحدهم دون غيرهم»: 
لأن غيرهم تبع لبم» وخاصة بعد أن قاموا بإحياء الخلافة العباسية. 
ثالثاً: الحياة الاجتماعية والاقتصادية 

كان المجتمع المملوكي مقسما إلى طبقات أعلاها طبقة السلاطين: وما 
تبنيع هن الاحسد والوؤران:والكتابة كليهه :طيقة القضبا#توكبان العضان والفاكهين: 
واخرار ميق وازياف اتج الفمغير: أنه الطبقة الدنيا من شام الناسن: 


حيث كان شراؤهم لأغراض عسكرية : فقد دربت أعداد كبيرة منهم على 
الفروسية وفنون القتال» فأبلوا بلاء حسنا © فتال الصليبيين والمغول» وأحرزوا 


الوحدة ا لخامسة 


أما الغفرض الآخر لشرائهم فكان للمتعة والخدمة وخاصة شراء الغلمان. 


عاش المماليك 4 رفاهية ونعيم وأسرف سلاطينهم # الميل إلى النساءء 
وتنعموا باللباس الفاخرء وركب سلاطينهم الخيل الأصيلة المدربة والمعلمة على 
المشي تحت أنغام الموسيقى؛ ولقد تفنن المماليك 4 ضروب اللهو واللعب؛ فكانوا 
يلعبون بالحمام» ومنافرة الديوك» ومناطحة الكباش؛: وصيد الطيور والغزلان 
والوحوش البرية» وأنفقوا الأموال الطائلة على المآدب والحفلات» و4 سبيل اقتناء 
الثروة كان بعض السلاطين يأمر مماليكه أن يقمعوا احتجاجات الناس وثوراتهم 
بالقوة» وسخروا الناس 2# أعمال البناء وإقامة الجسور؛ وشق الطرق وهكذا كانت 
القسوة الظابع الميز لحكدهم. 

ولم يكن وضع المرأة 4 مجتمع المماليك وضعاً لائقاً بهاء فقد فرض الحجاب 
على المرأة الحرة» وسمح للجارية التجول سافرة 4# الأسواق» واشتغلت النساء 
الفقيرات بالغزل والتطريزء وعملت كثيرات منهن بالمغاني ودور اللهو؛. والرقص» 
وقد ضمت القاهرة # عهد المماليك مفاسد اجتماعية مختلفة» فانتشرت السرقة» 
وضروب الخلاعة؛: وشرب الخمرء والشذوذ الجنسيء» وأقبل الناس على تناول 
الحشيش» واعتقدوا بالتنجيم والمنجمين. 

ورغم هذه الأحوال إلا أن أسواق القاهرة كانت مزدحمة بالتجارة؛ وازدهر 
كريا لفت 1# وظووك تكس اسه فاك رجك نر الما ذكانه لقعا سود منة :عمد 
والشناء, 


رابعاً: الحياة العسكرية 
تميزت دولة المماليك الأولى بطول مدة حكم كثير من سلاطينها؛ مما وفر 


كان أهم مجالات نشاط المماليك العسكري مجالين كبيرين هما : 
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1. تصفية جيوب الصليبيين ب بلاد الشام والشرق العربي. 
فاق الطريق انا لوحف الخونى» الذي مصان كاذما من الشرق حي 


عزم سلاطين المماليك على التصدي لبؤلاء الأعداء. فقد هزم السلطان قطز 
التتار + معركة عين جالوت الشهيرة 659 ه وهزمهم الظاهر بيبرس © معركة 
الفرات سنة 666 ه؛ وعندما حكم الأشرف خليل قضى على الصليبيين» واستولى 
على عكا آخر معاقلهم سنة 690 ه - 1291 م. 
خامساً: الحياة الثقافية 

بعد سقوط الدولة الفاطمية واستيلاء صلاح الدين الأيوبي على مصر؛ انقلبت 
طبيعة الثقافة من اللون الشيعي إلى اللون السني» وبذل صلاح الدين ومن تبعه كل 
طاقة 4# إنشاء المدارس ودور الحديث # مصر والشام» واستدعى كبار الفقهاء 
وعلماء السنة؛ وأصبحت المدن الكبيرة كالقاهرة والاسكندرية وأسيوط 3 
مصرء والمدن الكبيرة 4# بلاد الشام كبيت المقدس»؛ ودمشق وطرابلس مراكز 
مشعة لعلوم السنة والفكر السني. 

استمرت سياسة المماليك 4 نشر المذهب السني والتمكين له ببناء المساجد 
الكبيرة» والمدارس. وارتفعت مكانة مصر 4# العالم الإسلامي بعد سقوط بغداد. 
وما فعل التتار من حرق للكتب والمكتبات التي كانت تضم كنوز الفكر 
الإسلامي, وأصبحت مصر محطاً لعلماء المغرب والأندلس؛ فعمرت القاهرة بدور 


العلم والعلماءء ومجالس الأدب والمكتبات» وحكان جامع عمرو ين العاص 
بالفسطاط» وجامع ابن طولون» والجامع الأزمر من أقدم مدارس القاهرة» إلى 


لاني يو رمد انل وو سك ل كك رق كبا ناو التفن سراح الحلا صر :9 عدويو ا 


الوحدة ا لخامسة 


دسافلا حنمن تالقلمة: 
كذلك كان الحال بدمشق عاصمة بلاد الشام ومقر نائب السلطان» فقد 
كانت عامرة بالمدارس الكبيرة؛» وكان الجامع الأموي الكبير جامعة عامرة تلقى 
فيه الدروس من قبل كبار العلماء من أمثال الخطيب القزويني وابن كثير» كما 
كانت مدينة حلب ثانية عوَا صم الشام الثقافية حاظلة بالمدارس والعلماء: 
كان التعليم الديني السني هو الغالب على العصر المملوكي:ء ولبذا ازدهرت 
علوم القرآن والتفسير والحديث والفقه والأصولء ونبغ ش علوم القرآن والتفسير 
أعلام مثل عز الدين بن عبد السلام» وابن كثير العالم المؤرخ الفقيه الدمشقي 
الس 
سادساً: التصوف والأدب الصوفي 
انتشرت الطرق الصوفية ب عصر المماليك» وتغلفلت 4# أوساط الناس عامتهم 
وخاصتهم: واعترفت بها الدولة» لأن من مهام الصوفية الدعاء إلى السلطان والدعوة 
له. 
مذلككه الضوفية طريقيق :+ هما: 
لسري اشاح القع والتفتس والذهر امن عا ندتها؛ 
2 طريق التقرب إلى الله للحصول على رضاه وقبوله. 
وقد تمكنت 3 الناس عقيدة الكرامات لأولياء الصوفية» وكثر الحديث 
عما يأتون به من خوارق الأعمال» وظهر جماعة من كبار الصوفية المشهورين 
كالسيد أحمد البداوي والبغدادي وابن عربي. وقد بلغت مؤلفات ابن عربي مائة 


أشو اين شري ف الفكر سيوف ستادى تؤعنة الودودستاكما ذلك بالملسقة 


133 


الوحدة الخامسة 


الأفلاطونية» فقد تمكن ابن عربي من تطويع اللغة العربية لتوافق معانيه الجديدة. 
ومن الملاحظ أن التصوف ‏ مصر والشام التقى فيه تياران: 
الأول: وفد من المغرب حيث حمله جماعة من كبار الصوفية» من الآندلس 
وشمال إفريقيا كالشاذلي وابن عربي. 
الشاني: جاء من بلاد فارس والعراق # الشرق وحمله جماعة أمثال: جلال 
الدين الرومي وشمس الدين التبريزي. 
اتخذ الصوفيون الشعر وسيلة للتعبير عما يدور نفوسهم؛ لأنه أقدر على 


ذلك من النثرء الدذى تميز بتأملات فلسفية, ومواعظ وقصص وأدعية وغير ذلك. 


وكا مسق اشستير مين النخشرابة الشرنين اناه والشات اللحريين امزة 
الفارض وابن عربي والسروجي» واختط بعض الصوفيين طريق المديح النبوي 2 
الشعر الصوج كالبوصيري ناظم البردة الشهيرة والذي سنعرض لحياته وشعره 


3. 


الوحدة ا لخامسة 


البوصيري 608 - 095 ه 


نسبه وشعره : 
هو محمد بن سعيد بن حماد بن عبد الله ينسب إلى صنهاجة # المغرب» 
لكن آباءه استوطنوا مصرء فكان أحد أبويه من أبو صيرء والآخر من دلاص» من 
قرى بني سويفء ولبذا ينسب مرة إل الأولى فيقال: البوصيري» وينسب مرة إلى 
الأخرى؛ فيقال: الدلاصي» لكنه اشتهر بالبوصيري. 
ولد البوصيري 4# دلاص عام 608 ه وتو بالإسكندرية عام 695 ه» وله قبر 
مشهور هناك يتصل به مسجد كبير تدرس فيه علوم الدين. 
والبتوصياق شاعو مخ شهراء الترة السانع البسريء "تسر مد شع ره النكيت 
المستملحة؛. عمل # ديوان الإنشاء 4 الشرفية واستقر ببلبيس» ويمكن تقسيم شعره 
إلى قسمين: 
الأول: شعره الاجتماعي» وكان هذا الشعر + المديح والبجاء وشكوى 
الحال» وتميز ببساطة الروح والأسلوب والقرب إلى روح الشعب لغة وتعبيرا. 
ومثاله: قصيدته 4 مستخدمي الشرقية وعمالباء إذ يسخر منهم لأنهم 
كانوا يأخذون الرشاوى» ويسرقون الغلال» ولولا ذلك ما لبسوا الحريرء 
ولا شربوا الخمور» وأن بعضهم كان يأكل أموال الآيتام» وك ذلك يقول: 
اتتحديت واكك الس نينا بطي عسي تبان نما 
فقد عاش رتهم وعشت فيهم معالتجريب من عمري سنينا 
كت اي الجبة وال بحسي حويسها كدواة مكحي اليه يهنا 
فكم سرقوا الفلال وما عرفنا بهم قفكانهم سرقوا العيونا 


135 


الوحدة الخامسة 


الشاني: المدائح النبوية: وشعره ‏ ذلك قوي رصين:ء قلد فيه القدماء ب 
تعبيراتهم وصورهم المستمدة من الحياة البدوية» لذلك كثرت فيه أسماء 
بقاع الجزيرة التي ذكرها شعراء الحجاز. ومثال ذلك مدائحه النبوية التي 
تجري على نسق مختلف من شعره الفكاهي والاجتماعي؛ والتي تدل على 
معرقة باللغة» واستيعاب لقدر كبير من الشعر العربي القديم. 

ومدانحه النبوية ثلاثة هي : 
1. البردة ومطلعها: 
أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمفاً جرق من مقلة يدم 
وهذا موضوع دراستنا. 
2 الهمزية ومطلعها: 
حينف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طالعتهاسماء 
3. اللامية وفيها يعارض كعب بن زهير ومطلعها : 
إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول 
مناسبة قصيدة البردة: 
ذكر البوصيري أنه نظم قصائد #© مدح الرسول صلى الله عليه وسلم» واتفق 
أن صاحبه فالج نصفي: ففكر # عمل قصيدته البردة» طالباً إلى اللّه أن يعافيه من 
مرضه؛ وكرر إنشادهاء وجعل حبه للرسول نغمة يشدو بهاء فيصلي عليه» ويبتهل 
لله تعالى» ويستخدم تعبيرات الصوفية ومعانيهم؛ وتتكرر الصلاة على النبي بشكل 


نام البوصيري فرأى النبي # المنام يمسح على وجهه بيده الحريمة: ويلقي 


الوحدة ا لخامسة 


عليه بردة» فلما أفاق؛ وجد 4 نفسه قدرة على الحركة, فقام وخرح من البيت» ولم 


يُعلم أحداً بما حدث له نكن أحد الفقراء ألح عليه أن يعطيه القصيدة ففعل» مما 
يدل على طيبة قلب البوصيري؛ ولقد كانت هذه الحكاية سبباً 4 إشاعة أقوال 
كثيرة » فذكر بعض من شرحوا البردة أن لكل بيت من أبياتها فائدة» فبيت منها 


يكون مانا مخ لفق وموك يكون أهانا هن المرضن ب وشك ا 


والبوشيق كدر تن السوفيين: كن كن كنار بر السرذة كني الدج عليه 
الشلاه::وهذ) أجروله يكن معروفا 3 مدر الإثلاه على نطاق واسع 


الوحدة الخامسة 


قصيدة البردة النبوية 
ِ فلا اء 5 2 5 )1( 
أين تذكربجيران بذي سلم 7 جرى من مُقلةٍ بدم' 
أَمَ هبّت الريعٌ من تلقاءٍ كاظمةٍ وأوضضق البرق ف نكاما مين انك 5 
فخماا! يني 5 إن ا 1 0 د قما لقب 5 إن ا حا 7 5 
السك العتن لسن تكد هذا يكل متتسيتعم برق ومتم ا ا 
350( 


لولا البوى لم كُرِقْ دمعاً على طَلَّلٍ ولا أرقت لذكر البان والعلم 


(1) الجيواة يفص يهن الكناعوسيدنا مجهدا واستحابه :ف سام نكا ورين مكة والدينة. القلة: 
العين. 
المعنى: ما سبب مزج دمعك بالدم وبكائك الكثير من ذلك أهو من تذكر سيدنا محمد 
وأصحابه الكرام ؟ 
(2) ظقاء»جهة..كاظمة: موضيع قريب من المدينة. أومطن :لمع لمعانا خفيفا. إضم :جيل بيخ مكة والمدينة: 
المعنى: آم أن التدكر ناشئ عن ريح الرحمة التي هبت من جهة المدينة المنورة 5 أم من إدراك 
لان النرق ما بي :مكة والمنيتة:؟ 
(3) أكفف الدمع: دعه لا ينهمر. همتا: سال دمعهما. البيام: إطالة السكوت وغيبة الحس وعدم رد 
الجواب ف المحاورات. 
لمن ابيا" اطاط وندا تعيفياك لاامقظم ف شميل التو رقو طايه الها أن يكنا 
عبن رد سار ترد الدج الى ور كط ادر امسا ردكي 
(4) الصّب: العاث الو الصااو» ودبي ود الكار ارما يصب لنت مم عوك كم مسر عن 
القادن امتنعة اتناك يشل كنار مضل 
ا تكو سام دن انحا سيسي اذى عد النازرة رظر ل المسن اذ لني يفن فتن 
الناس ‏ حين أن الدمع يسيل من عيني المحب بشدة وأن نار الحب تشتعل ب أحشائه. 
(5) البوى: الحب المفرط. لم ترق دمعاً: لم تصب الدمع. الطلل: ما بقي مرتفعاً عن آثار الديار فإن 
كان ملتقيقا بالاردع ذيوويه اركف ينيزت الباق اتجرطيي الرئي القلمة السيلن: 
المعنى: لولا المحبة لم تسكب دمعاً على ما بقي من آثار الديار ولم تطل سهرك لذكر شجر 
النآن والجيل الكاتتين يفحلالمحتوب؛ 
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الوحدة ا لخامسة 


تتحيق فك حرا مف حا فييك به عليك عُدولُ الدمع والسّقم ") 


وأتبت الوجد خطي عبرةٍ وضنى مشل البّهارٍ على خَدَّيك والعَتّم”/ 
نف سترى طيف فخ أهشوى شارقني والحبٌ يعترضُ اللذات بالألم 


39 


يالائمي 2 البوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلم 


(3) 
24 


لوقك مستالق ينزي تسكن لسر وفنا ول داو تن 5م 


(1) سطكر معدن السبعه « امرض الظويل كتيج 'السهز:الحاسل من الشذكن 
المعنى: يتساءل الشاعر: كيف تنكر أيها المخاطب حباً بعد أن شهد عليك دمعك ومرضك 
وهما شاهدا عدل على هذا الحب 
( الوح الحرق الحاصل هق اللمبة حظق غبرةة دمع ساكل من يفيك صن تحول نتيجة المرض؛ 
البهار: بات طيب الراتحة ورذه اضفر يدبت ف الربيع ويقال له:“عرازة 'العثم: شتجر أحمر لين 
الأغصان يشبه به البنان واحدتها عنمة. 
المعنى: إن ما حصل لك من الحزن نتيجة المحبة وما سال من عينيك من دموع جعلت + خديك 
شيئاً من الاحمرار وي هذا حجة واضحة على الحب. 
(3) سرى: جاء ليلاً. الطيف: الخيال. الأرق: السهر حزناً على الفراق. 
المعنى: قال المحب معترفاً بحبه: صدقت أيها السائل # جميع ما نسبته إليّ ولبذا سهرت طويلاً 
لأن المحب لا يصل إليه من اللذات شيء فيعتصره الألم. 
(4) العذري: المنسوب إلى بني عذرة وهي قبيلة من العرب اشتهر منها شعراء عذريون أمثال: جميل 
بثينة» وقد سكل بعضهم فأجاب: إن 4 قلوبنا خفة وك نسائنا عفة. 
المعنى: يا من يلومني # حبي اعذرني ولو كنت عادلاً لم تعنف © البوى أحداً أبداً لأنه ليس 
اختيارياً بل هو مرض للأبدان كسائر الأمراض. 
(5) عدتك: تعدّت إليك وأصابتك أيها اللائم. حالي: أنا ما فيه من مضار العشق. سري: أمري الخفي 
وهو العشق الوشاة«الساد المفسدون ين الأخباب. متحسه «ستقطع: أي لا يرج زواله. 
المعنى: ليت ما أصابني من مضار العشق يصيبك أيها اللائم فالعشق لم يعد خافياً على أحد من 
الحساد الذين يوقعون الفساد بين الأحباب ولا أنا بريء من الداء الذي حل في. ويجوز 
اعتبار الدعاء للائم أن ينجيه الله مما ابتلاه. 
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22 


إني انّهمْتْ تَصيحّ الشيب ب عَدَلي ولسوا انعم عن ناي 


فَإنّ أمَارَتي بالسوء ما اتَعَطَتْ 2 مِنّْجهلها بنذيرٍ الشيب والبرم © 


ع مره 50 95 ماف اعيت اع . امع اي 4ك 
ولا أعدت من الفعل الجميل قِِرى ضيف ألم برأسي غير محتشم 


لوكنث أعلمُ أني ماأَوَفَرُهُ | ككتم تسر بدا ليمنة بالكي © 


(1) محضتني: نصحتني وأخلصت ‏ نصحك لي. العذال: اللائمون. 
المعنى: لقد أسديت لي النصح وأخلصت 4# ذلك لكنني لم أسمع نصحك لأن المحب لا يسمع 
نصائح اللوام. 
(2) اتهمت: أي بالكذب والخديعة. نصيح: ناصح. العذل: اللوم. 
المعنى: ولم الل لان الذي يؤذن بقرب لاوا ويشعر بدنو الموت والارتحال مما 
نارف دين لاحل الخو سل كز ين ران بض يقر بار الع 1 
الجهل: عدم إدراك الشيء. نذير الشيب: إنذاره بقرب نهاية الأجل. البرم: كبر السن وضعف القوى. 
المعنى: إن نفسي التي تأمرني بفعل الشر لم تتعظ بانتشار الشيب 2# رأسي وإنذاره بقرب موتي 
ولم تتعظ بكبر سني وضعف قواي. و هذا الصدد فإن النفوس ثلاث مراتب هي: 
أ. نفس أمارة بالسوء: وهي التي تميل إلى الطبيعة الدنية وتأمر باللذات والشهوات. 
ب. نفس لوامة: تلوم صاحبها على فعل قام به. 
ج. نفس مطمئنة: وهي التي تطمئن 2# ذاتها. 
(4) أعدت: هيأت. الفعل الجميل: الحسن من العبادات. الضيف: الشيب. ألم : نزل. غير محتسم: غير 
ع 2 2 
المعنى: إن نفسي الأمارة بالسوء لم تهيئ فعلا حسنا أمام هذا الشيب الذي ألم برأسي دون إذن 
مني ولا إرادة أي أنه لم يتب توبة نصوحة. 
(5) لو كنت أعلم: أي قبل إلمام الشيب برأسي. أوقره: أعظمه. الكتم: نبات يخضب به كالحناء 
يصبغ به الشعر بلون أسود. 
المعنى: لو كنت أعلم أنني لن احترم وأعظم هذا الشيب الذي ظهر لي ورأيته قبل غيري لأنني 
مطلع على نفسي لأخفيت شيبي بخضاب يحول لون الشيب الأبيض إلى أسود. 
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التفسير الفني لقصيدة البردة: 
تقع قصيدة البردة ‏ مائة وسبعة وستين بيتاً من الشعرء فهي إذن من القصائد 
الطوال: 
وغل البروة على عد مو وهات شاولة الآنينات الشروحةمنها موضيوعين 
ونظراً لأهمية البردة» وحتى تكون معانيها واضحة؛ وموضوعاتها مستوفاة: 
فقد رأينا أن نتناول تلك الموضوعات بإيجاز مستشهدين على كل موضوع بما يمكن 
أو شمر البدمين آنيات الرة: 
وبثاء غلية فإئة يويك تقسيه القصيدة إل عشرة إهناء كما يلن: 
الكديه الأول تصجدية اتش عر الول والتشكرىر الشهوة إلى الرحون 
الكريم صلى الله عليه وسلم: وذكر صفاته وتمثله الأبيات من 1 - 12. 
القسم الثاني: تحدث فيه الشاعر عن وساوس النفس والتحذيز من الاستجابة 
لباء فالنفس أمّارة بالسوء إلا من رحم الله وتمثله الأبيات من 13 - 15. 
القسم الثالث: مدح فيه الشاعر النبي عليه السلام وذكر صفاته وما يتمتع به 
من علم وأدب وأخلاق وشفاعة»: و4 ذلك يقول: 
محمد سيد الكحونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم 
هوالحبيب الذي ترجى شفاعته لحل هول من الأهوال مقتحم 
القسم الزاوع #قترضكية القتاغر الحريك غن خولة الرسول غلية الساذة وما 
سيق ذلك المولن مق اأعاراث وهالامات للسوة فقول 


أبان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتداًمنهومختتم 
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القسم الخامس: ذكر فيه الشاعر بعض معجزات الرسول كتظليل الغمام له 


وحنين جنع الشجرة إليه فيقول: 
جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم 
مثلالغمامةأنى سار سائرة تقيه حر وطيس للهجير حمي 
عليه من النياء وانغيان غن المع الستايعة والقديفنة ويه كلك يقول: 
الفنه السابع جاءت فيه قضة الإشراء :مك المكرمة إلى نيف المقدامنكه 


خفصة المعراج إلى السماء ومرور النبي بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيقول 


4 ذلك: 
سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر 4# داج من الظلم 
وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم درك ولم كُرَم 


الشبيه:الحامن» صتوكى بيه النقا غر: ل و مسنه جيناك )التو عليه الساام وجو 
أسخايه لذو كنا كالخيال انام الأفياء والذين يووا بالامان لقو 
والثبات 4# الحروب مما جعل الأعداء ب خوف منهم فيقول: 
قن العبال كنول قرو التسنايقوهم: ٠.‏ اتضاذ ان ا اسع :لضان تعيطا» 


القيافة اقفر لعرفنا افتر قك (مة ا ذقونه ١‏ تسرك ماشه مشا فلب السو لا 


الوحدة ا لخامسة 


يوجد من يلوذ به إلا هو عليه الصلاة والسلام. و4 القسم الأخير يكثر من 
الصلاة على النبي والرضا عن صحبه الكرام. ويطلب من اللّه المغفرة له 
ولحافة المسلمين. فيقول: 

يا أكرم الرسل مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 


ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكحريم تحلى باسم منتقم 


تعليق على فصيدة البردة: 

مضق انعرة اتن كي :نف | للفنة القرسية ع فسن اكنال القاية كلت قطي 
وجعلوها من أوراد الصباح والمساءء وقد طبعت البردة عدة مرات 4# بلدان عربية وغير 
عربية» وقام عدد من العلماء بشرحهاء واعتنى بها الشعراء» أما الذين عارضوها 
فيعدون بالعشرات نذكر منهم أمير الشعراء أحمد شوقي 4 قصيدته (نهج البردة) 
ومطلعها: 

ريم على القاع بين البان والعلم أحل سفك دمي 2# الأشهر الحرم 

والذي يستعرض البردة النبوية يجد أن الشاعر استفهم من المخاطبء؛ لما أنكر 
أن يكون سبب بكائه أحد أمرين: إما تذكر الرسول وصحبه؛ وإما هبوب ريح 
الرحمة عليه؛ ولما لم يجب المخاطب عن السؤال؛ وجه الشاعر إليه تغليظاً ب إنكاره 
حالة الحب التي لا تخفى على أحد»؛ فأقام عليه الحجج:؛ ونادى عليه بفساد الرأي» 
لقد سلك الشاعر طريق البرهان» الذي هو فن من فنون الفصاحة أو ضرب من 
ضروب البلاغة؛ على أسلوب القرآن الكريم © قوله تعالى ‏ سورة البقرة: « كيفٌ 
تَكفُرُونَ بألَّهِ وَكُدتُمَ أَمُوَكًا فَأَحْيكُمَّ 4 (البقرة: آية 28). 
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الوحدة الخامسة 


تنوع أسلوب شاعرنا بين جمل إنشائية تقوم على نداء أو استفهام أو غيرهما 
وبين جمل خبرية مؤكدة وغير مؤكدة. 

وتضمنت القصيدة ضروباً بلاغية أخرى منها على سبيل المثال لا الحصر: 

- الاستعارة 4 قوله: شهدت عليك عدول الدمع والسقم. 

- والتشبيه © قوله: أثبت الوجد خطي عبرة وضنى مثل البهار. 


منكتم. فهذا أبلغ من نسبة الفعل إلى المخاطب كأن تقول أتحسب أن 
ك5 

- وش القصيدة تذييل يجري مجرى الأمثال 4 مثل قوله: إن المحب عن العذال 
201 

إن الموضوعات التي تعرض لبا الشاعر ف البردة والمعاني التي تضمنتها 

القصيدة» لتدل على سعة اطلاعه»؛ وحسن إلمامه باللغة» فقد استعمل صيغة فعيل 


بمعنى فاعل # قوله نصيح الشيب. 


- وك فقه اللغة يقال: 4 أذنيه وقر فإن زاد فهو صمم وهذا مأخوذ من قول 
- أما أن الشيب نذير نهاية الأجل فمأخوذ من قوله تعالى ش سورة فاطر: 
قرفي ع ان ينكل .هن عم هه #اوا انر ع عفر ر عم برل واع يا 
« أوَلمَ تُعَمْرَكم ما يَتَذَكرَ فيه مَن تذكرَ وَجَاءَكم النَذِيرٌ © (فاطر: آية 37) 


الوحدة ا لخامسة 


مدخل إلى الأدب في زمن الأيوبيين 

لمن الأذب وكاس الشتم مه دور اعناقا به الخنداك هية | الشتصين: وكات 
ترجماناً لما دار فيه فكثر مادحو الملوك والسلاطين والأمراء؛ وتعلق كثير من 
الناس بالشعرء فصار ليم هواية محببة» يعبرون فيه عن مكنونات نفوسهم: أو 
يتبادلون به التهاني والرسائلء» أو يتخذونه وسيلة للتسلية والمتعة 4 مجالسهم 
وأسمارهم. 

وكان من بين من قالوا الشعر فقهاء وعلماء وأطباء ومهندسون وتجار وأناس 
من عامة الشعب؛ غير أن بعض هؤلاء لم يرق شعرهم إلى مرتبة الشعر الجيد» ولم 
يبلغوا مرتبة الشعراء المحترطين. 

تقعن ادق الس دور هاه ف معنا لك التمرتي كيز التستييو و ليده 
وكافة لممحطوة: فتكان الشعراء المككة انقتا ددر الترغاية: :ولق الشعراء الحترفية 
مقربين من أصحاب السلطة وكبار رجال الدولة» وامتلأت القصور بالآدباء والشعراء 
من الفرس والعرب. 

كان هذ يخال السعر >« سصيووانشامء والعراق» الابكان مو اندية يقري 
الشتعراء: ويخلين لانثناغ قصاكلهم يق سجيل الانتصارات» لأنه كان يهوئ الشعر: 
ويحب أن يسمعه عندما يعود من المعارك؛ أو بعد ما يلقاه من متاعب 2 تصريف 
شؤون الدولة. ولقد اعتمد الشعراء المحترفون على الشعر للتكسب لأنهم رأوا من 
السلاطين إقبالاً عليه. 

وال كاف ظوكنة ا البلبا نوا كيين بانسو ظهيرت مركن اشر لاشو 
الشعر تكلفاً ولا تكسباًء ولكن عن وجدان يفيض بالأفكار والمعاني: تلك هي 


طيقة الشعراء اتضوفيين: تحيت كان شعرهم زاخرا بالمعاني اللطيفة+ ومن اشهر 
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الوحدة الخامسة 


إكان الفلفضة التتدكة كنا | فر هخ الأكار مكافك مهن الفسيف 
الأفلاطونية. 


الوحدة ا لخامسة 


ابن سناء الملك 
0 - 608 ه / 1155 - 1211م 


هو أبو القاسم هبة الله بن القاضي الرشيد أبي الفضل جعفر بن المعتمد 
الفووك ناب شماه تلك 

ولد بالقاهرة 4# أسرة غنية» وتولى منصب القضاء كأبيه: خالط العلماء 
كالشريف الخطيب والحافظ الأصبهاني فقرأ القرآن» وتعلم الحديث؛ ودرس اللغة 
والنحوء وبرع 2 العلوم الدينية» وكان منن شبابه قد أظهر ميلاً عظيماً للشعر ولا 
سيما الموشحء ذلك الفن الجديد الذي انبعث من الأندلس» فكان أول من أدخل 
الوشعات إلى المشرق: 

تكنان اننن سكناء انف مهيا بالشسراء الدقيخ لمكيو لدم وا تفلي 
وضروب البيان والبديع» وكان يفضل من بين القدماء أبا تمام والبحتري وابن المعتز. 

توثقت أواصر الصداقة بينه وبين القاضي الفاضل؛ حيث كان يجتمع إليه ب 
القاهرة وخارجها ويعرض عليه آثاره ويناقشه 2# أمور الشعر والآدب» ولطالما رحل 
كثيراً إليه عندما كان 4# دمشق. 

كان امن شاء اتلك سنب لصلاح لايق الأتون ا أظير ةلا مدا كتير 
وجهها إليه باعتباره حامي الإسلام» وقاهر الصليبيين» لكنة من غير المعروف ما إذا 
تسكن ابن سناء:المللغامن الاتصال يضلا الدين أ لا: 

الكية | بن متف انلك الماسرةة اوتدنى فيه حضتي ا والتف لتسي بها لها 
وكانت حياته فيها هانئة» يجري المحاورات والمسامرات مع الشعراء الآخرين؛ وظل 


اتن قتاع !تزيمت تفيم اتطياة مستكك| الشمز على السان الوشنجمات خسن عرضاء الله 
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الوحدة الخامسة 


ظهرت عبقرية ابن سناء الملك 4 موشحاته و4 مدائحه لصلاح الدين ول 
بعض غزلياته» إلا أن أصالته كانت © الموشح الذي أحبه وأكثر من النظم فيه: 


رغم اعترافه بقصوره عن مجاراة الأندلسيين # هذا الفن. 


تمتاز الموشحات بحرية الوزن لأن المومشح قابل للتلحين والغناءء ولأن 2 
الوقساته سيا تكن . 


الوحدة ا لخامسة 


ابن سناء الملك يمدح الملك الناصر صلاح الدين 
ويهنئه بكسر الفرنج وملك بلاد الشام 


لست أدري بأي فتح ثهتا با اتج لاد من ع ا 
ا 50007 5 2 8 5 50 2 
كل فتح يقول أني أولى وهوأولى لأنه حان أهمنا © 


الوتكحك ١]‏ #كستة شيكحافا ‏ ءفك ]اسن 00 


إنَّ دين الإسلام مَنّ على الخل قوأنت الدع علي لشي 0 
الصت السكيية ونين كدان يمنا ف متك ون كدخ ون 5 


(1) يقول الشاعر: لا أدري يا صلاح الدين بأي نصر أهنئكء؛ لأن انتصاراتك وفتوحاتك كثيرة» 
ولأنك أعدت للمسلمين ما كانوا يتمنونه من رفعة ومكانة عالية. 

(2) كل نصر لك على الأعداء» وكل فتح لحصن من الحصون:؛ يرى أنه أحق بالتهنئة» وهذه 
حقيقة لآن كل نصر على الأعداء حقيق بذلك. 

(3) يا صلاح الدين»؛ هل نقدم لك التهاني لآنك انتصرت على الأعداء 4 بلاد الشام وأصبحت 
خاضعة لك 5أم نهنيك لأنك انتصرت عليهم 2# بلاد اليمن 5. 

(4) الجنان: الحدائق. القصر: ما شيد من المنازل. 
يقول: لقد ملكت حدائق ذات أشجار وارفة الظلال؛ ومنازل مشيدة منزلاً بعد منزل» عندما 

فتك جاه الشام واسكوليث علن خصون "الأعزاء حصيتا يقل :حصنة. 

(5) إذا كان الإسلام نعمة على الناس» لأنه أخرجهم من الضلال إلى البدى؛ ومن عبادة العباد إلى 
عبادة رب العباد» فقد كنت أنت نعمة للاسلام أعدت عزه ورفعت مكانة المسلمين. 

(6) القن: العبد المملوك هو وأبواه» وهو بلفظ واحد للمذكر والمؤنث وجمعة أقنان. 
لقد أحييت دين الإسلام بعد أن حاول الإفرنج وغيرهم القضاء عليه؛ وبعد أن كان تحت 
رحمتهم وكأنه عبد مملوك لبم؛ جعلته حراًء وأعتقته وعملت على نشره؛ وقد يكون 2 هذا 
إشارة إلى إحياء المذهب السني بعد أن كان المذهب الشيعي هو المسيطر إبان الدولة الفاطمية. 
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شكرّالله ما صنعت على العر 
لك مدحٌ فوق السماوات ينشا 


شاق جبريل بيثه بيت جبري 
تُخرعٌ الساكنينَ منه ورب ال 
شهد الناس أنهم شاهدوا جب 
فلكم ضرربةٍ ولم كرّضرياً 


3 1 كه انلك 


5 3 5 1 
شوق عَرْضَسة الملاقاك اقت .ىا 


نحل فتحوق الاح لدت 5 
الشحوافق السعة تسوه وين 3 


3 5 2 4 
بح كف بيتكنة حدق تسبنتك ن 0 


ول وك الأقببر شرا مقرب 6 
ال 6 
ولكحم طعنة وَلمّ تر طعنا"” 


له براق جاءت إليه 07 


(13) العرضة: الساحة الواسعة لا بناء'فيها جمعها عرضات: 
لقد رضي الله عن صنيعك هذاء وشكر لك هذا العمل من فوق العرشء وأثنى عليك بذ ملائكته. 

(2) الأسنة: الرماح. 
لقد ارتفع شائك وعلت مكانتك حتى وصلت إلى السماوات العلى: ولقد وصلت هذه المكانة 
نتيجة قوتك وبأسك 2# الحروب. 

(3) بيت جبريل» وتكتب بالنون أيضاًء قرية بين القدس وغزة؛ كان فيها قلعة حصينة؛ دكها 
صلاح الدين واستنقذها من الإفرنج. 
المعنى: ما حصل 4 بيت جبريل من قثل تلأعداء هاج جبريّل غليه السلام وحملة على الشوق 

تروية كلك البلندةه ساسترع ]ليها دافم الشوق والتجفن. 

(4) لقد هزمت الأعداء 4 بيت جبريل» وأجبرتهم على الخروج من معقلهم فيها لأن بيت جبريل 
ليست مسكناً لبم؛ بل أنت والمسلمون أحق منهم بالسكنى فيها. 

(5) القيرن: النظير والتّد 4 الشجاعة والمقاومة. 
لقد شهد أهالي بيت جبريل أنهم رأوا جبريل عليه السلام يحارب معك»؛ ويرد الأعداء رغم 
قوتهم وبأسهم فرداً فرداً. 

(6)"تلقى الأنعوا و صريات صني وطتكو اعد | جسنادمن كناك مصويرة لكريم الم روا خداريا اذ 
طاعناً لبم» لأن الملائكة كانت تحارب إلى جانبك يا ضلاح الدين والملائفكة لا يُرَوْن. 

(7) ملكت البلاد وأصبحت مليكها وحاميها من الأعداء؛ بفضل جندك الذين هم ملائكة اللّهء 


جاءوا لنصرتك فرادى ومثنى للوقوف إلى جانبك ضد الأعداء. 
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الوحدة ا لخامسة 


ِ# 2 05 « 2-8 ع 1 
كم تأئى النصرّ العزيز عن الشا مولا ته ضتت لم يتأنى”' 


538 لكان 3 3 2 - َك 0 م اس 2 
فد تعنيت حين أحببت وجه الله بالحرب والمحب مُعتى © 


01 7 4 5 37 5 3 
ولعمري من حازرً فتحا جليلا وتعثلنى فإنه ما تعثتى © 


قببنة لنناليف بكرو حك ليبن كشيجها والسكدر يطلحت و7 
قحف تتتمل :2 المتسانف إلا ككور واي كور ف ميان 0 


لحينس التصبر من بال كيز الك حك قد اميحووة ركه س0 


لق رس طرول كلق باه اشام وحي كر سكدن مضي الاقرك رونا نجه لحر 
بسرعة فائقة» تحقق لك النصر وحررت الشام من الأعداء. 

(2) تعنيت: قصدت وتحملت الصعاب. المعتّى: الذي يتكلف ما يشق عليه عمله. 
لقد تحملت الصعاب واستطعت تخطيها فقمت بعمل يحبه اللّه» ويرضى عنه؛ وهو مقاومة 
العدو وإخراجه من ديار الإسلام. ومن أحب شيئاً تحمل من أجله كل شيء. 

(6 أقسم أخ بطلا فتلك تعرز :تسر مؤزرا على اغذاء الله وفحم التصون والقلاع » وتحرن"البلاد 
من الإفرنج المعتدين. متحملاً الصعاب لا يشعر بتعب أو صعوبة؛ لأن فرحة النصر أكبر من 
ذلك. 

(4:الكريهة:اتحرت: السنا: التضنياء أو الرفعف التوهنالتصعف: ونالتمبة القمر طلوعه بعد 
منتصف الليل. 
بادرت إلى مقاتلة الأعداء» وخضت غمار الحرب»: فكنت لامعا فيها كاليدر حين يطلع وسط 
الظلام الحالك فيبدد ذلك الظلام. 

(3) نلف لم تتواقض :يوم حر فعال الالقدااء :يل كيه تقر ممحسيرا فاك ممركة:وكما هرب 
يوسف عليه السلام منتصراً من المحنة التي وقع فيهاء فقد خرجت منتصراً أيضاً فازددت بهاء 
وجمالاً. 

(6) الظبا: حد السيف» العضب: السيف القاطع. صحف: جمع ل كتاب. الفصن: غصن الشجرة 
وهو هنا ما يشغل عن الشيء. 
لقد أحرزت انتصارات على الأعداء؛: إذ كنت تعمل فيهم سيوفاً حادة قاطعة: الأمر الذي 
فرعي وععل الخديك والكما من نوق هليع الشتا فل 
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قصدت نحوك الأعادي فردٌ ال 
عا أ نك نسي ال جايس ولحضين 


جمعوا حيدهم وجاءوك أرحا 


لم تلاق الجيوش منهم ولح 
كل من يجعلُ الحديدَ لهثو 
يدّعون الفِفِىمنالناس لكحن 
خائهم ذلك السلاحٌ قلا الرم 


لق ل ب ل 1 0 0 
جعنها حملاتُ خيلك عِهنا © 
ان 
تاك بسكي واد سين 8 
تا ناما وطيلتحتانا ولوف 0 
ل كن 


4 ولا المهد 4 9 072( 


ا جاءك الأعداء يريدون قتالك. وحكان أملهم أن يهزموك ويحكسروا شوكتك : ولكن الله 
كان معك فأيدك بنصر من عنده» ورد كيدهم عنك وعنا نحن المسلمين. 
حان أولتك الأعداء ا ولكنك قابلتهم بخيلك» واخترقفت صفوفهم بصولاتك 
وجولاتك» حتى جعلت ما حملوه إليك من أسلحة مفتتاً ضعيفاً لا قوة فيه. 
وي البيت اقتباس من القرآن الكريم 2 قوله تعالى: « وَتَكُونُ آلْجِبّالُ كَالْعِهْن الْمَفُوشٍ »4 
«القارعة: 5). 

(3) الأركان: جمع ركن وهو القوي المتين. 
لقد مكر هؤلاء الأعداء مكرهم: وكادوا لك كيداء فجمعوا لك الجيوش القوية» ولكن 
جندك كانوا ليم بالمرصاد ٍ فكلما قتل أحد شجعانهم وفرسانهم سقط ركن فوي من هؤلاء 
الأعدائ: ققد أوجعتهم شَدرَياً وقتلاً. 

(4:وانث لم هن عيوش] بشبكل عردي سا عة شعال دول تريح كل انجلا والذن ينا فنا مين 
جيوش» فهزمتهم ولحقت فلولبم المنهزمة. 

(5) و (1) الحديد: أدوات الحرب كالسيوف»ء الطيلسان: الثوب من الحرير. الردن: الملابس ويجوز 
كثرة المال. أقنى: أكثر غنى ورضى. 
اعتقد الأعداء أنهم تسلحوا بحافة أنواع الأسلحة, واختفوا تاها فييا» ولبسوا فاخر الثياب 
المصنوعة من الحريرء ليدللوا على غناهم وثراتهم» ولحنك حين انتتصرت عليهم وجدوك 
0ه لاد للق حر ا اص ارايت 


15 
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وتولت ت تلكا لخيولٌ فكم يُث 
تت 00 
أشجع القوم فيهم جاعل الدر 
لم يُطيقوا البروب ضعفاً وعجزاً 


وتصيّدتهم بحلقة صيدٍ 


5 ع 4 1 
ملت هليوعها بانهيسا ليس تسد 7 
كليو ضبان تنلف الستضاف يم 
ع هروباً أو الفرارَ مِجَكتا © 

00 0 دم رك 
هل يُطيقوا البروب عَقرى ورَمُتى ”2 


تعية اللخنة واشوؤن امه 


و 


مشكرك] ستاو الحيدها! سسا ل ا ا 


إن ذاك السلاح لم يحم الأعداء من ضرباتك» فهم لم يتمكنوا من رمي رماحهم نحوك؛ ولم 
يتمكنوا من تجريد سيوفهم من أغمادها لتلتقي بسيوف جندك؛ وتحدث صليلاً قوياًء وما 
ذاك إلا لآنف اكثر متهم قوة واسرع متهم رمي وأمهر متهم بانيهمال السلا وفقت الحرية: 

(1) ورغم أن الأعداء كانوا يحاربون على خيول مدربة على القتال» ورغم ثنائهم عليها بأنها لا 
تتردد ب خوض المعارك ولا تهاب إلا أنها هربت نتيجة قوتك. 

(2) شقاشق الكفر: الأصوات العالية. 
بعد أن كانت جلبة الأعداء وأصواتهم عالية لكثرة عددهم إلا أن تلك الأصوات تحولت إلى 
صمت نتيجة الرعب والخوف الذي أصابهم لشدة ما لاقوا من ضرب وقتل؛. كما أن شجاعتهم 
تحولت إلى خوف ورعب. 

(3) المجن: الترس الذي يحمي المقاتل نفسه بواسطته من ضرب السيوف والرماح» إن من كان 
يدعي الشجاعة من أولئك الأعداء لم يجد أمامه إلا أن يختار أحد أمرين: إما أن يهرب من 
المعركة وإما أن يختفي وراء درعه ليقيه الضربات. 

(4) عقرى: جريح أو مقطوع الساق. زمنى: ذو عاهة أو فقد بعض الأطراف لكن البروب من 
المعركة أو الاختفاء وراء الدروع لم يتحقق للأعداء» الذين أصبحوا عاجزين عن ذلك» لكثرة 
ما أصابهم من جراح» وعاهات وبتر لبعض أطرافهم. 

(5) الغزال الأغن: الغزال الذي يخرج الصوت من خياشيمه لقد أحطت بالأعداء من كل جانب 
وجمعتهم © مكان واحد التقى فيه الشجاع وغير الشجاع فكانوا كالصيد الذي يقع 2 
شباك الصياد. 

(6) الجزائر: الجثث المذيوحة. 
سالت دماء الأعداء بكثرة وتجمعت بما يشبه البحرء فجرت جثثهم فوق تلك الدماء كما 
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وحوى الأسرٌ حل ملك يظن الد 
فاتليتك العنظيم فيهم أمسيز 
يحنيب الجر تقطد ويكك ‏ لظ 


حم تمنى اللقاءَ حتى رآه 


5 - 5 5 320 1 
وقتض المنشرة فيهنه] وفتتى” 2 
متكا تانعط له الك م 


َ 1 0 3 
من رأى بعد صّلبه قط أغنى © 


11 و 4 
هريفنى وملكه ليس يفنى 
5 2 0 50 
ينتنى # أدهم يتتتى 
دب ١‏ ع 60 
خص طورا ويبصر الشمس دجنا 


١ 9‏ 3 مات ك4 


تجترى السم عل :ممفحة امام 

(1) المشرك: السيف وهذا النوع منسوب إلى موضع باليمن. 
لعن طلحتنه( الأعدام طحا فاختلطت مظامهه يلحومهه :يعد أن أ عياف سيوك المشرضية كيهه 
وبذلك أصبحت جثثهم طعاماً وفيراً للوحوش. 

(0و(4) المستهام:المقهون؟ الذليل: 
يشير الشاعر هنا إلى الصليب الذي سلب بعد انهزام الأعداء ب حطين وأسر الملك والإبرنس 
صاحب الكرك وغيرهما من الإفرنج» فأصبح ذلك الصليب ذليلاً بين يديك» ويسأل الشاعر 
ربهء أن يجعل النار سجناً لهء وبذلك لم ينفعهم صليبهم حتى لو رأوه توسلوا به فهو لا يمنعهم 
من القتل. 

(4) و(6) وحوى الأسر كل ملك كان يظن أن ملكه سيبقى حتى لو فني الدهر؛ وأصبح الملك 
العظيم فيهم بعد أن كان يمتطي الخيل القوية المتمايلة ب سرعتها أسيراً يتمايل من شدة 
ضرت 

(6) الطووء الجبل العظيم. 
إن أكلك العظيم من الأغداء» ولشدة ما رأى مق أشوال وهوائه: ضيح يبرى ؤللة الرهب د 
نومه فيظنه حقيقة؛ وأصبح يرى كل شخص أمامه من رجالك كالجبل الضهم الغظيم: 
وأصبح لا يرى شمس النهار فيظن النهار ليلاً. 

(7) كان هذا الملك العظيم يتمنى لقاءك يا صلاح الدين ليقضي عليك فلما رأى بأسك وشدتك ا 
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حل وك 1 قَؤال لهيقيذز و ن أت نب كل دك 


32 0 0 2 ع هماع 2 
رقّمن رحمة لهالقيد والل عليه فحكلما أنَّ أنا©) 


3 


0 وهامء 2 5 0 مه ع 3 
واللعين الإبرس أصبح مديو حاتمتى لم يَعُدم اليومٌ يُمنا'© 


5 ان ا ني واه 0 لكي ها افيد ف 3 4 
أآنت ذحيته فوفيت زرا حنت قَدَّمْكّه فجوزيت حسننا 27 
5 5 00 2 ع إثانية 0 50 


0 2 ينقد بد 3 5 2 جان 3 اس 6 
لاثخف ص الشآمُ فيك التهاني كل صُقع وكل قطر مُهِنَى"' 


(1) ظن هذا الملك أنه سيوقع فيك البزيمة» ولكن أمله خاب» لأنك كنت على حق ويقين بأن الله 
سينصرك. 

(2) القُل: طوق من الحديد يجعل # اليد أو 4 العنق. 
إن هذا الملك الذي وقع # الأسر ووضع قيد الحديد # يديه؛ أخذ يتألم بشدة» تجعل قلب 
كل إنسان يرق له وليس هذا فحسبء بل لقد رق إليه الحديد» فكان كلما تألم تألم 
قيده الحديدي معه. 

(3) اليُمن: البركة. 
وذاك الإبرنس صاحب الكركء؛ الذي نقض المعاهدة» وقتل بعض المسلمين خلال البدنة» 
وسبّ الدين الإسلامي» وقع جريحاً فلم ير الخير بذ ذلك اليوم. 

(4) ذكيته: ذبحته وأسلت دمه كما تذبح الأنعام. 
كان صلاح الدين قد قطع عهداً على نفسه إن انتصر وظفر بالإبرنس ليقطعن عنقه وفعلاً 
ظفر به وقتله» وإلى هذا يشير الشاعر بقوله: 


لقد أوفيت نذرك وقدمته لله فنسأل الله أن يجزيك خير الجزاء 


(5) تُجلى: تعرض بزينتها وحليها. 
بعد هزيمة الإفرنج خضعت لك مدن الشام» وجاءتك تتهادى 4# زينتها وحليها كما تتهادى 
العروس؛ وأخذت تجنى الأموال الطائلة من تلك البلاد لأن خيراتها ومواردها أصبحت ملك 


يديك. 


(6) إننا لا نهنئ الشام وحدها بانتصارك على الإفرنج لأن كل بلدة وكل قطر من أقطار الشرق 
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فبووضية لمعا جرف ورين وحوة الأشنق ممما و5 
لش ا اكت اكد ا وتوعتباك بانتذي هنو ابن © 
وافقوى الوسيف ذف طتلالف هرا ا ل ا الما 


شتت لاله هال اها المتتحسنيها تداز ولط 


(1) لقد أخضعت البلاد شرقاً وغرياً وأصبحت تابعة لك بسهولبا وجبالها. 

(2) أشتى :من السناء:والرضعة: 
أصبحت يا صلاح الدين متحلياً بأسمى الصفات وانفردت بالنصر دون الملوك وصرت الوحيد 
هذا العالم الذي بلغ العز والمكانة العالية. 

(3) الحسير: المتعب» الضعيف. 


ومهما قيل فيك من الألفاظ والمعاني فإنها تبقى قاصرة عن الوصف, ولا يستطيع المادحون أن 
يصلوا # أقوالهم ومعانيهم إليك 2# علاك 

(4) وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أمرنا أن نطيعه ونطيع أولي الأمر منا فإننا لا نملك إلا أن 
نقول: سمعنا أمر ربنا فأطعناه وأطعناك. 


الوحدة ا لخامسة 


مناسبة القصيدة: 

نظم ابن سناء الملك هذه القصيدة سنة 583 ه» قبل فتح صلاح الدين لبيت 
المقدسء ويشيرفيها إلى الانتصارات العظيمة التي أحرزها كانتصاره 4 معركة 
حطين؛ واستيلائه على كثير من المعاقل والحصون التي كانت 2# أيدي الإفرنج. 
مثل طبرية وعسقلان وبيت جبريل وغيرها من مدن وقلاع فلسطين وبلاد الشام. 


الشرح الفني للقصيدة: 

بدأ الشاعر قصيدته متسائلاً بأيّ فتح يهنئ صلاح الدين» ففتوحاته متعددة: 
وانتصاراته كثيرة» فصلاح الدين بطل أعاد للمسلمين مكانتهم: وأعاد للإسلام 
عزه ورفعته؛ فقد استطاع أن يهزم الإفرنج والصليبيين ويستنقذ البلاد منهم؛ وهو 
الأمر الذي كان أمنية كل مسلم. 

ثم يذكر الشاعر أن هذا العمل الذي قام به صلاح الدين عمل يرضى عنه اللّه 
سبحانه وتعالى» ويثني على هذا الصنيع # ملائكة السماء؛ فقد لقي أعداء اللّه 
على يد صلاح الدين وجنده شر البزائم» واعتراهم الذعر والخوف: فضريوا وطعتوا 
دوق آن موا ضازيا أواظاعتا» ذنك أن اتلافكه كانس تحارب إلى جاتب صلخ 
الدين حتى أن جبريل عليه السلام تشوق لرؤية الحصون والقلاع التي استخلصها 
صلاح الدين من أيدي الأعداء. 

وقد أتطميق الشاعر موي مفامر اللسليين ناكل شر هام صنلا اندين 


بتحريره. 
وأحسن التصوير حين ذحر أن سيوف صلاح الدين حادة قاطعة, فيعد أن جاء 


امه هه امه 


بشجاعتهم ومبتهجين بأصوات مجلجلة عالية» فرحين بتحقيق أمنياتهم بلقاء صلاح 
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ادين لين القتضاء غلية» إذ بهم يصبحون جبثاء وسكت اضواتهم :فد حاط 
صلاح الدين بهم ولم يتمكنوا من البرب لكثرة جراحهم وفقد أعضائهم فوقعوا 4 
الأنين وتسيكن صلاح الدين من صرب رقاب يتادثي: 

ويشعر القارئ للقصيدة أنه أمام منظر حقيقي تسيل فيه دماء الأعداء بكثرة 
حتى كونت ما يشبه البحر من الدماء؛» وبذلك جرت جثثهم بعد طحنها فوق تلك 
اوتاب :ويك نت ملكافا شقيا الحو اناك 

لقد ذعر الأعداء من بأس وقوة صلاح الدين وجنده فلم يعد هؤلاء الأعداء 
يرون شيئاً على حقيقته؛ فالحلم عندهم حقيقة؛ وكل رجل أمامهم جبل ضحم لا 
يمكن فهره وكل نهار ظلام؛ ولبذا فقد تمنوا أن لو كانوا ما تمنوا لقاء صلاح 
الدين. 

إن العمل الذي قام به صلاح الدين يرضى عنه اللّه» لذلك أيده بنصر من 
عنده؛ لأنه كان واثقاً بنصر الله ولأنه قام يدافع عن دين اللّهء فهزم الإفرنج: 
وملك البلاد: ولذتك حق لكايس أن يوتكوا اتفسكم وييكو| هذا القاكن يما أحرره من 
انتصارات: ولكن الأقوال مهما بلغت فصاحتها فإنها لا تستطيع أن توفيه حقه: فقد 
هذا الطل الوتعين القادن على التهيرة:.وما غلا الناين إل انايد ضتو ا لأوامس 


اللّه الذي أمرهم بطاعته وإطاعة أولي الأمر. 
التعليق: 
هذه قصيدة يمدح فيها الشاعر البطل القائد المسلم صلاح الدين الأيوبي» 


إن المتمعن 4 أبيات القصيدة يرى الشاعر وهو يصور رغبة الناس آنذاك 4 


التحريرء وعودة البلاد إلى حظيرة الإسلام» وهو أمر يحتاج إلى وجود قائد شجاع؛ 
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مؤمن باللّه؛ معتمد عليه» راغب # الجهاد 4 سبيله وإعلاء دينه» فكان ذلك القائد 
صلاح الدين» الذي كال الضربات للأعداء فكسر شوكتهم وقتل ملوكهم. 

إن صنيعاً حصنيع هذا البطل يحتاج أيضأً إلى جهد كبير؛ وإعداد جيد 
للحرب وهذا يتطلب صبراً ووقتاً طويلاً وعناء كثيراً. ولكن الشاعر يقرر حقيقة 
هي أن نشوة النصر تنسي المحب ما يتعناه من تعب. 

وقد انين الشناعن حرق وعنف الأغداء«الكجاعة والقوة ولو كانوا ضمافا لم 
يكن لصلاح الدين فضل الانتصار عليهم» وهذه لفتة جميلة» فقد تمنى الأعداء لقاء 
صلاح الدين ليقضوا عليه؛ وغرهم © ذلك كثرة عددهم وعتادهم» ولكن سرعان 
ما انقلب السحر على الساحرء فصلاح الدين أكثر منهم شجاعة وقوة» وقد تمكن 
هو وجنده من الإحاطة بالأعداء» فأعملوا أسلحتهم فيهم» ولم يستطيعوا حتى 
البروب من المعركة؛: فأسر منهم من أسرء وقتل منهم من قتل. 

ويا لحمل قصوي الشاعير للمعركة بأنها اأشيس يضرا من:الدماء+ تخرف 
فوقه جثث القتلى من الأعداء. 

بمثل هذا النصر يتغنى الناسء ويهنئ بعضهم بعضاًء ويفرح أهل البلادء 
وتصبح كل مدينة 2# أبهى حللها وزينتها كالعروس يوم زفافها. 

وبمثل هذا النصرء تلهج ألسنة الشعراء بالمدح» ولكن أنّْى لبم أن يصفوا ذاك 
الصنيع» وبأي كلمات يمدحون ذاك البطل» فالكلمات وكل ما تحويه من معان 


الأسلوب: 


بقدر معانيه»؛ ولما كانت المناسبة مناسبة فرح وابتهاج فقد زين الشاعر أسلويه بألوان 
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من البديع» ما بين جناس وطباق وتشبيه واستعارة وغير ذلك من بيان وبديع. 

وقد أكثر من التصوير فسلاح الأعداء خائن» وصلاح الدين يدكي الإيبرئس 
كما تذكى الشاة». كل ذلك بتشابيه واستعارات جميلة. 
العاطفة والخيال: 

جاءت عاطفة الشاعر صادقة معبرة عما يجول 4 نفسه وك نفوس الناس 


أما الخيال فقد حلق الشاعر 2 خياله. وأجاد 4 وصفه ومدح صلاح الدين بما 


يستحق: ولعل القارئ يشعر أن الشاغر ياحذ بيده من عالم الخيال إلى عالم الواقع 


لوي 
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الآدب العربي في بلاد الأندلس 
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الأدب العربى في بلاد الأندلس 


مدخل إلى الآأدب الأندلسي 

تشمل كلمة الأدب الشعر والنثرء وطوال القرنين الثاني والثالث البجريين؛ 
كان الأدب متمثلاً بالطابع الرسميء؛ لبسط أخبار الفتن والثورات» وبيان سياسة 
الحكم ب البلاد» وما يتعلق بحقوق الرعية وواجباتهاء فانحصر الأدب 4# معالجة 
الموضوعات المختلفة والخطب 2# حدود ضيقة» ولم ينهض الأدب الأندلسي إلا أ 
القرن الرابع البجري» حين بلغت الدولة الآموية ذروة قوتهاء ونفوذها السياسي' وأوج 
حضارتهاء فبعد أن أعلن الناصر لدين الله الخلافة سنة 316 ه أصبح هناك ضرورة 
لوجود وجوه من التنظيم والتشريع داخل البلاد» لتنظيم الشؤون المالية» والعملة 
والجباية» وإنشاء علاقات دبلوماسية مع الإمارات الأخرى» وترتب على ذلك زيادة 
عدد الوزراء وأصحاب المناصب العلياء وكثرة الدواوين والاهتمام بالأدباء. 

يضاف إلى ذلك أن الحياة العقلية أتت أكلها نتيجة الاستقرار والرخاء والأمن 
الذي ساد البلادء 4 عهد الخلافة؛ وبفعل الاتصال الثقاي الواسع بالمشرق من خلال 
زحلات العلماء سن الشوق إل الاتديس# ولاك الأندلسيية إلى الشترف »ركان هن 
بين هؤلاء علماء ومؤدبون ورواة وطلاب علم» فساهم ذلك ك4 نقل ذخائر التراث 
المشرقي إلى الأندلس ذ مجالات العلوم المختلفة» وأدى بدوره إلى نهضة أدبية وعلمية 

ولقد قام الخلفاء بدور بارز ب سبيل إذكاء هذه النهضة» منذ عهد الخليفة 
عبد الرحمن الناصر 300 350 ه الذي كان يبعث التجار لشراء الكتب الشهيرة 


بأغلى الأثمان وإحضارها إلى الأندلس مثل كتاب (الأغاني) لأبي الفرج الأصبهاني 
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إلى جانب انفتاحة على الثقافات الأجنبية كالإغريقية» واللاتينية عن طريق ترجمة 


بعض الكتب عن هاتين اللغتين. 

وأخذت هذه النهضة تنمو وتقوى © عهد الحكم المستنصر 350 - 366 ه ابن 
القاص و لدي التق عرف كان هذا ضيبا لله كينها لأهلة ماه اكد بدن 
مختلف الأنواع» إذ سار الحكم على نهج أبيه ب إكرام العلماء؛ وبذل الأموال 3 
سبيل العلم حتى قيل: لقد ضاقت خزائنه عن استيعاب الكتب التي بلغت أربعمائة 
ألف مجلد. 

ونتيجة لبذا الاهتمام برز عدد من النابغين والمشتغلين بالعلم من الأندلسيين ب 
مختلف المعارف والعلوم 2 الأدب واللغة والفقه والفلسفة والطب والفلك والرياضيات. 

ولما كان الأدب من بين العلوم التي ازدهرت 2# بلاد الأندلس» فلا عجب إذن 
أن يزدهر الشعر والنثر؛ وإذا كان الشعر ضرورة من ضرورات الحياة؛ 4 فترة من 
الفترات؛ فقد كان ازدهار النثر أكثر ضرورة ليصور الأشياء الجديدة» لذلك أصبح 
الشمر كيرا مق الفرك و لزع بنك العر]ء قسانت القبونا هو كروما 

وبعد وفاة المستتصر باللّه حدث الاضطراب السياسيء الذي أصاب البلاد 
واندلعت الفتن ونشب الصراع بين خلفاء بني أمية الضعاف؛ وكان الصراع على 
الحكم فانتهى بهم الأمر إلى انفراط عقدهم 4# بدايات القرن الخامس البجري. 

انقسمت البلاد إلى دويللات صغيرة متتاحرة فبدأاً عهد جديد 4 الأندلس هو 
عهد ملوك الطوائف سنة 422 ه الموافق 1030 م فعاشت البلاد ب حالة من الفوضى 
والفساد والحروب الأهلية وعلى الرغم من هذا الصراع السياسي الذي عاناه المجتمع 
الأندلسي منذ أواخر القرن الرابع البجري و على امتداد القرن الخامسء إلا أن الأدب 
بشكل عام والنثر بشكل خاص قد أصابه تطور ملحوظ فتنوعت الموضوعات 
وحظيت الأندلس منذ بداية القرن الخامس البجري بمجموعة من كبار الأدباء 
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إن الطبيعة الأندلسية الجميلة دائمة الخضرة جعلت الناس يتأثرون بهذا 


كابن شهيد وابن زيدون وابن طفيل ولسان الدين بن الخطيب. 


التعمنان الأخاة :بخاص ة الكمو اد مكاي عق ةمقل كان الفصراء يوون جما 
ارده يتاه مسن ]7 التشوييمم تذلاك حكن ناهبن طون الأدناء كام وحيكرنا كيل يدن 
شرو عدو فيو عترك الفواعته "كبا شل الموفو الحواى كانه 
(الحدئق) وكما فعل أبو الوليد الحميري ‏ كتابه (البديع 4 وضصف الرييع): مما 
يدل على ولعهم بالطبيعة وعلى غزارة ما نظم من شعر فيهاء ومن أشهر الشعراء 4 
هيذا 'التجال ابن هفاج شاه الطبيعة الأندلسية»والنق ولد ختلان عشي طلوك 
العلواققة: 

ومن الشهراء ابو البضاء 'الرئدي اكولؤد 2 بداية القرن السايع التججري» وهو 
شاعر رثاء الأندلس. 

وفيكر عن فعا تسيل دوهن قرشي لطيو تركيس لكي 
جزيرة (ميورقة) شرقي الأندلس والمولود أيضاً ب بداية القرن السابع» والذي تمتع 


بحسن إدارة تلك الجزيرة الإسبانية» فنال رضى أهلها. 
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أبوالبقاء الرندي 601- 684 ه. 
4 م١‏ 1285م 


هو صالح بن يزيد بن صالح بن موسى بن أبي القاسم بن علي بن شريف» 
ويكنى بأبي البقاء. 

ولد # بداية القرن السابع البجري وينسب إلى مدينة رندة إحدى كبريات مدن 
الأندلسء وبها تلقى علومه المختلفة عن شيوخ عصره» عايش محنة الأندلس 
الكبرىء؛ وعاصر الفتن والاضطرابات التي حدثت من الداخل والخارج؛ وشاهد 
سقوط معظم القواعد الأندلسية 4# أيدي الأسبان النصارى؛ تنقل بين مدن الأندلس 
فقد ذكرابن الخطيب 'إن أبا البقاء كان كثير الوفادة على غرناطة» ينشد 
ملوكها وأمراءهاء وقد عاصر أواخر دولة الموحدين؛ إزاء تلك الأوضاع كان من 
الطبيعي أن يلجأ الشاعر إلى البحث عن الآمن والاستقرار» فتنقل 4# بعض مدن 
الأندلسء؛ ثم غادرها إلى مدن المغرب» وخلال تنقلاته عانى محنة الاغتراب عن الأهل 
والوطن» وقد انعوكست تلك المعاناة 4 شعره؛: وتكررت 4 قصائده الألفاظ الدالة 
على الغربة والحنين؛ والتحسر على الوطن. 

كان أبو البقاء الرندي من الفقهاء وحفظة الحديث؛ وكان بارعا نظم 
الكلام ونثره» ولذلك أجاد 4# المدح والغزل والوصف والزهد,ء إلا أن شهرته تعود إلى 
قصيدة نظمها بعد سقوط عدد من المدن الأندلسية. 


القاون الاكيعياة هم عنمن العام وا لد ارسان ابه وعماد أن سيقن عل كه 
فو ل وكا 


كوك الوكق كتاها شعري لضن يس اقرف العزنين سق التسنادو الفا زيكي: 
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والأدبية التى ازّخت لحياته, وقد أشاد بشعره كثير من النقاد والمؤرخين» فقد ذحر 


الجانب الوجداني الذي يحن فيه الشاعر إلى وطنه» وذكرياته الماضية؛ ومن أشهر 
قصائده القصيدة النونية 4 رثاء الأندلس والتى نحن بصدد دراستها وهى قصيدة 


طويلة تبلغ واحدا وأربعين بيتا من الشعر. 
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رثاء الأندلس 


لحل شيء إذا ما تم نقصان 
هي الأموركما شاهدتها دول 
وهذه الدار لا تبقي على أحد 
يمزق الدهر حتماً كل سابغة 
وينتضي كل سيف للفناء ولو 
أين الملوك ذوو التيجان من يمن 
باننصوشهعما يانه تمكة ادك زه 
وأين ما حازه قارون من ذهب 
أتى على الكل أمرلا مردٌ له 
وصار ما كان من ملك ومن ملك 
0 كك كك :0 م 
كأنما الصعب لم يسهل له سبب 
فجحائع الدهر أنوع منوعة 
وللحوادث سلوان يسههلها 
دهى الجزيرةأمرلامردله 
أضضابها العوؤنة الإسلاه'فارتزات 
فامسأل بلنسية ما شأن مرسية 


5 5 بم 
وآين حمص وما دحويه من ره 


فلا يفر بطيب العيش إنسان 
منسّره زمن ساتته أزمان 
ولا يدوم على حال لبا شان 
إذا نبت مشرفيات وخرصان 
حان ابن ذي يزن والغمد غمدان 
وأين منهم أكاليل وتيجان؟ 
وأيسن هنا سساينية :ف الفتوين سناسيناة؟ 
وأين عاد وشداد وقحطان؟ 
حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا 
كما حكى عن خيال الطيف وسنان 
وأم حسرى فما آواه إيوان 
يوماًوماملك الدنيا سليمان 
وللزمان مسرت وأحزان 
ومالما ح بن بالإسلام سلوان 
هوىلهأح د وانهد نهلان 
حتى خلت منه أقطار وبلدان 
وأين شاصطبة أم أين جيان؟ 
من غعالم قد سما فيهالهشان 


ونهرها العذب فياض وملآن 


الوحدة السادسة 


قواعد حن أرحان البلاد خفما 
تبكي الحنيفية البيضاء من أسف 
حيث المساجد قد أضحت كنائس ما 
حتى المحاريب تبكحي وهي جامدة 
وح[ فيح زقاذ ولت قوف كود هئ ور كلس 
وماشياًمرحايلهيه موطنه 
تنتحاف مسي اتش من اويا 
بها ع كن يون نات الهش ]عنام 
وحاملين سيوف البند مرهفة 
وراتعهين وراء البحصر 4# دعة 
توكو نف لمحن اعدال انتن لقن 
كو جسيقفية يبا الله سعفون وهه 
تكاوا التشتامه يذ الامنصالاه كه 
ألا نفس أبيّات لبا همم 
يامَّنلذلة قوم بعد عرزهم 
بالأمس كانوا ماوكا ب منازلهم 
فلوتراهم حيارى لا دلي للبم 
ولورأيت بكاءهم عند بيعهم 
يارب أم وططفل حيل بينهما 
وطفلة مثل حسن الشمس إذ طلعت 


يقودها العلج للمكرروه مكرهة 
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عسى البقاء إذا لم تبق أرحان 
حما بحى لفراق الإلف هيمان 
فيهن إلا نواقيس وص لبان 
حتى المنابر ترثي وهي عيدان 
إن حكنت + سيِنةٍ فالدهر يقظان 
أبعد حمص ثفر المرء أوطان 
ومالبامعطولالدهر نسيان 
كأنها 4ش مجال السبق عقبان 
كأنها 4 ظلام التقع نيران 
ليم بأوطمانتهم عز وس تلطا ن 
فقد سرى بحديث القوم ركبان 
قتلى وأسرى فما يهتز إنسان 
وانضة ححا فيحخاه الله سوا 
ادن شاتين تقميوا اتستنانة افحوات 
أحال حاليم جور وطغيان 
واليوم هم + بلاد الضد عبدان 
عليهم من ثياب الذل ألوان 
لبالك الأمر واستهوتك أحزان 
حساتفيرق أوراح وأربدان 
كأنما هي ياقوت ومرجان 


والعهين باحية والقلب حيران 


الوحدة السادسة 


السابغة: الدرع 
كرا الومج 
ينتضي السيف: يسله من غمده 


الطيف: الخيال 
الوسنان: الذي يغلبه النعاس 


ابن ذي يزن: ملك حميري طرد الأحباش من اليمن يمساعدة كسرى أنو 


شؤوان الفارسي 


السلوان: النسيان أو الانكشاف والزوال 
هيمان: محب شديد الوجد 
مرهفة: دفقيقة حادة 


النقع: تمرك 
الرتع: الواحة لكيه 
مناسبة القصيدة: 

الكتكضيطوة العرجايف نهاية حكيهه نيلك الأفواسن عخباءل كينا قينا + 
مدقو مق اقدرن الاسدافس الباسةن ايوق المرفسة» والسيكت الباود فر كل 
يوم بغارات الأعداء» دون أن تجد قوة إسلامية تصد الزحف الصليبي المتوغل» وقد 
أدوك | لتتكرون يفن معطو اللخحرق جالبلقه تلاق اللقغيزاء ديصرو للها 
المتوقعة 4 حسرة بالغة» ومما قيل 4 هذه المأساة قصيدة رثاء الأندلس التي صاغها 
وناعر وسمشة بيك الزطن السناقه ويعون لسلس كدض البقاع 
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الوحدة السادسة 


الشرح الإجمالي للقصيدة: 

يقرر الشاعر حقيقة هي أن كل شيء إذا بلغ ذروته واكتماله فلا بد وأن 
ينتقص من ذلك الكمال فلا يتملك الإنسان غرور إن كان ث رغد ورفاه عيش» 
فقد يزول ذلك العيش أو يتحول» فالأيام دول» وإذا سر الإنسان ب وقت من الأوقات: 
فقد يساء له 4 أوقات أخرىء لأن الدنيا لا تدوم على حال. 

والدهر كفيل أن يضعف القوي فالسيف الحاد قد ينبو # يد صاحبه فلا 
يقطع والرمح قد لا يصيبء؛ والدهر للإنسان بالمرصاد» حتى ولو بلغت قوته كسيف 
ابن ذي يزن الحميري محرر اليمن من الأحباش» وحتى يدلل الشاعر على صحة ما 
وقول يعناول عو هصور هلوك النمن التظاءه وعسن يح مدن إزه الحميلنة الى وز 
ذكرها ك القرآن: 2 إِرمَّذَاتِ الْهِمَاد (8) أل لم مخ هاف أَِكَدٍ * (الفجر: 8-7) 
اإومكايت الههاذ الع الم يحلق مشي بف الإنلادا + كقها يتنبا ال عن لوك القبرويى وش 
الأموال التي جمعها قارون وعن قبائل بادت مثل عاد وشداد وقحطان» ويجيب عن 
لك الستاولات يقولة:لقوجمادوا خميفا مكائهم لمسيشوا يوما وانهدا ولهاكفن غنهم 
اموالم وا تالاكين ذيعاء بطاشيوما كانها تكرح شيا هن الحيال اوحلها كبا 
يراه الناكة: 

زمشخطرة فاكاذ ١‏ لقنم نان الؤننام ورظلم كفية السرسن ناوا بوستيى تهون داك 
الزمان نحو عظيم الفرس كسرى أنوشروان؛: ضاق عليه إيوانه وقصرهء وكأنه لم 
كلل العاف متكي لوز طؤرية فخي ام ونكت رخ رنيو نا طانها ع هلي سدم لم 
يملك الدنيا ولم تسخر له الأشياء. 

فالحقيقة أن مصائب الدهر متنوعة وك الزمان ما يفرح وما يحزن» وقد ينسى 
الإنسان ما يحل به من مصائب أحياناًء غير أن مصيبة الأندلس لا يمكن نسيانها: 


لأن هذه الجزيرة أصابها أمر عظيم هوى له جبل أحد وغيره من الجيال لشدة البول 
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الوحدة السادسة 


شد ضاق هات الأتدلين نما جل وضان هنو كاسيق تساي طن الجزمرة 
فأزيلت منها المدن» وإن أردت أن تعرف مقدار ذلك البلاء فاسأل مدنا مثل بلنسية 
ومرسية وشاطبة وجيان وقرطبة مهد العلوم ومنبع العلماء الأفذاذ ماذا حل بهاء 
وانكال مو كيس فو تداكقيا | لفكان ونينرها الحطيه امتددق: 

لقن جكعانف كنك الندى كواعنة البلت كس قنمة اسيك اذم عند زو افيه 
القوافن #تجحقى التنايو التذيق حانييه الإأشرك اهزوا متمدو هن دفتيه العنعقة 
كالساجن ينولك إق اكنائنى عام موه ستليا القذوه حرق عيافيهنا الكحواسل: 
رخدت معانيه لاس حبكي طلا انار بن نكاف يطلب قاو مه السام 

ثم يوجه الشاعر خطابه إلى كل مسلم فيقول: إذا كنت غافلاً عما يجري من 
خوالك قاف واعيظل يأفمان الذهر لان النهر لتقمل وذ كيت اهيا عن وظفاك شاة 
تيم ناخ يكون لف ملف فية+ وإذا كان الثاين قد قنيوا ماحل بهع ف الف الآيام 
فإن ما حل بالأندلس الآن لا يمكن أن ينسى مدى الدهر. 

وبعد ذلك يخاطب كل مسلم غيور مستنجداً وقائلاً: 

أبهنا:اتراكوون)الخيول الأصيلة المنزية اش عشيه يف سودوما الفيان ذه 
سرفتها ايها الحآماوة السيوفه الحادة اللامقة والناتكون يفيدا :ها يلادكم :أنه 
تعيشون 4# راحة وهناء وسكون وتشعرون بالعزة والسلطان أما وصلكم الخبر 
العظيع شن الأندلسن؟ 


إن قتلى وأسرى الأندلس يرسلون صيحات الاستفاثة ولكن لا مغيث لبم؛ لأن 
الفرقة بين المسلمين بلغت آوجها بعد أن جعلهم الله إخواناً وجعلهم معتصمين بحبله 
المتين ثم يتساءل: أليس بينكم أشخاص ذوو همم عالية؟ أليس بينكم من يعين على 


الخير وينصر المظلوم فيهب لنجدة إخوانه 2 الأندلس؟ 


الوحدة السادسة 


: يأخذ بأيدى ولاء الة الذينآ ا أذلاء يعد (5» ققد الم 
من د بايدي هق :الدين صيحجو بعد عر حوا 
حالهم» فبعد أن كانوا يملكون الدنيا أصبحوا عبيداً» لا يعرفون ما يفعلون» وليس 


لبم من يآخذ بآيديهم؛ والفرنج يسومونهم من العذاب ألوانا. 


ويقول: لو شاهدت أولئك الناس وهم يبكون لرثيت حالبم ولملثت من أمرهم 
رعبا. فكم من أم فارقت طفلها كما تفارق الروح الجسد» وكم من طفلة جميلة 
كاللؤلؤ وقعت 4# أيدي الإفرنج فقادوها عنوة إلى حيث تكره فتبكي العين 
لنظرها ومصورها ويحقار القلع هلا دازي الله ماذا شعل: 

لمثل هذه الأمور يحزن القلب ويذوب حسرة وأسى إذا كان فيه شيء من 


الإسلام أو الإيمان لأن المسلم أخو المسلم. 


الأسلوب: 

تميز أسلوب الشاعر بالقوة والرصانة» وتقرير حقائق 4 هذا الكون كما 
جاء أسلوبه بكثير من التساؤلات التي لم يترك للقارئ فرصة الإجابة عنها بل "أجاب 
عنها مثبتاً أن كل شيء يصير إلى زوال. وجاء الأسلوب محذراً مما حلّ بالأندلس من 
فرقة بين المسلمين» ومستتجداً بذوي البمم العالية والحريصين على حب الخير أن 
يهبوا لنجدة إخوانهم الذين يلاقون صنوف العذاب على أيدي الإفرنج. 

لقد أجاد الشاعر تصوير مأساة الأندلس بأسلوب يدل على سعة إطلاع بالدين 
والتاريخ واللغة وأخبار السابقين فلم يجعل مأاساة الأندلس خبراً لأن الخين للشيء 
البسيط بل جعلها نبأ لأن النبأ شيء عظيم يختلف فيه الناس كما جاء 4 قول اللّه 
تعالى: « عَم يَعَسَاءَلُونَ © عن آلكَبَا عطي © الى مْرْ فبه محْعَلفُونَ © 
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الوحدة السادسة 


ولا شك أن مثل هذا الأسلوب يؤثر 4 النفس فيثير البمم فيتأثر المسلم لبذا 
المصاب الجلل» لذلك عدت القصيدة بحق مرثية لبلاد الأندلس فتبدو فيها عبارات 


العاطفة : 
وطنه جنة خضراء كالأندلس» ومهد حضارة وعمران» ومكان عز وسلطان. لذلك 


جاءت العاطفة صادقة نابعة من قلب مؤمن باللّه محب للوطن ولبنى قومه. 


البلاغة: 
حفلت القصيدة بأنواع من البلاغة كثيرة يضيق المجال بذكرها جميعها 
لذلك نشير إلى بعض منها على سبيل التمثيل وليس الحصر. 
التشبيه: الأموردول 
السيوف نيران 
طفلة مثل حسن الشمس 
الخيل عقبان 
الجناس: سلوان وسلوان 
الكناية: وراتعين وراء البحر # دعة 
يذوب القلب 
الطباق: تم ونقصان 


ذلة وعز 


التدييل: من سره زمن ساءته أزمان 


الوحدة السادسة 


ابن خفاجة 


هو أبو أسحاق إبراهيم بن أبي الفتح المعروف بابن خفاجة. شاعر الطبيعة 
الأندلسية دون منازع»: ولد هذا الشاعر خلال عصر ملوك الطوائف سنة 1058 م 
وكوك نة 18:1135وهنلها هنر الرابطوق دون الطواعت كان الخامر جد سعده 
الوافم: 

اشتهر ابن خفاجة بأشعاره التي كان يتناقلها الرواة» وعندما بلغت بعض 
قصائده ملوك الطوائف أعجبتهم ولفتت أنظارهم إلى قائلها محرصوا على أن يكون 
وك الساغر ف تلاطيته لمعيه فساكةه الزاكية خيو او اشام ومن دعروقهه 
ليبقى حرا طليقاً ينظم أشعاره متى شاءء وكيف شاء. ولا يعتقد أن لابن خفاجة 
مدائح 4 ملوك الطوائف» لأن معظم النقاد يعتبرونه من شعراء المرابطين» ولم يتأثر 
كغيره من الشعراء الذين ربطوا حياتهم ببلاط ملوك الطوائف بل ظل منعزلاً ب 
جزيرته النائية ألا وهي جزيرة شقر. 

عل 1ه كاعر وهال مسقفله ره حا تويه تلك المؤكد: لكان امه 
فريدة 4# تاريخ الشعر العربي» لكنه تأثر بمؤثرات الحياة كغيره من شعراء 
المرابطين» فنزل إلى معترك الحياة» وريما كان بعده عن ملوك الطوائف سبباً 2 
ارييف سر دالوا يطو لمع امكو سساضر اوزل يعي الأعر يدوه اسن الماك 
وكان إبراهيم بن يوسف تاشفين ممن مدحهم الشاعر. 

وكان بين الحين والآخر يتذدكر جزيرة شقر فيحن إليهاء وأخيراً تغلب عليه 
ذلك الحنين فعاد إلى شقر» فيتذكر أحياناً ماضيه فيندبه؛ ويبكي جمحات شبابه 


آحيانا بَكَاء التائب النادمء ولع يزل على ذلك حتى وفاته: 
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الوحدة السادسة 


الطبيعة الأندلسية 


العلبيعة يف الأنالدن شا ناذه تحط زيا تعتاك حادق ونيا هناف 
وتربة خصبة:» واللون الغالب على بلاد الآندلس هو الخضرة الدائمة» لون الأشجار 
الوارفة المورقة والحشائش اليانعة» ويتخلل هذه الطبيعة أنهار وغدران» وجبال سمر 
وألوان من الزهور العديدة. 

وتتميز الطبيعة الأندلسية بنسيم عليل يتهادى بين الرياحين» وطيور مغردة 
ترسل ألحانها باستمرار. 

تن اهنا اكاك صورة الأتدلتن :ارين كا وسيافها ب والرانياء فهى أعرنه 
إلى لوحة فنية ناطقة» فهي بستان زاه بالآلوان» أو حديقة غناء أو واحة خضراء سمها 


دي 


شكت. 

والناس لا بد آن يتأثروا بهذا الحسن والجمال الذي منحتهم إياه الطبيعة» ولا 
بد أن يترك 4 نفوسهم انفعالات وأحاسيس» وذلك واضح 4# ظروفهم ورقتهم وميلهم 
إلى الملذات واشتغال قلوبهم بالحب لدرجة أن أحد أدبائهم وهو أبو الحسن علي بن 
شفيع البسطي علل هذه الظاهرة العامة # الأندلس بقوله: (لو طبعت على الزهد 
لحملني حسن بلادي على المجون والعشق والراحات). 

ويرى أحد أدباء الأندلس أن جمال الطبيعة يجلو صدأ النفوس ويحيي موات 
افليس 

لقد دفع ولع الأدباء الأندلسيين بطبيعة بلادهم إلى تأليف كتب ‏ هذا الباب 
مثل كتاب الحدائق لابن فرج الجياني» وكتاب البديع ‏ وصف الربيع لأبي الوليد 
إشفاغيل الجميرى: 


وبتك كدر النرجكا بين أنه شير الهو سر وين يه دين العورن حا دنا 
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من الآداب الغربية وكان من أهم مظاهر الاتجاه الرومانسي # أواخر القرن الثامن 
ويتضح إحساس الأندلسيين بجمال بلادهم من تشبيههم لبا بالجنة وهي المثل 


الأعلى لجمال المكان. 


هه اث +* 


جزيرة شقر: 

لا بد من التعرف - ولو بشيء يسير- على هذه الجزيرة التي كان يقصدها 
نفر من شعراء الأندلس لينشرح ويستريح» ويستطيب تلك الريح» ومنهم ابن خفاجة 
الذي كان يجول + واديها ويتنقل مع غيره من الشعراء من نواديها إلى بواديها. 

كانت تلك الجزيرة جميلة ساحرة مبهجة للنفوس» مذهبة للأتراح» صحيحة 
البواء. زاهية الأزاهمرء مخضرة العشب» يحيط بها نهرها كما تحيط بالمعاصم 
الأساور. 

يذكر الحميري أنها حسنة البقعة» كثيرة الأشجار والثمار» والأنهار. 

وصفها ياقوت الحميري # معجم البلدان بأنها (أنزه بلاد الله) وكان اسمها 
يتردد 4 شعر الحنين الذي تولده 4 نفس من فارقها ذكريات أيامها المشرقة ولياليها 
العطرة. فقّد قال فيها الأديب أبو عبد الله محمد بن عائشة: 


وهيهات حالت دون شقر وعهدها ليال وأيامتخال لياليا 
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شعر الطبيعة عند ابن خفاجة 


يعتبرابن خفاجة بحكم النقاد ومؤرخي الأدب العرني من شعراء الطبيعة لأنه 
نشأ ل حضنها وغذي بلبانهاء فالطبيعة عنده لا تعني ذلك البيكل الجامد الذي 
يحيط بنا» بل هي كائن حي حساس» فيه رقة وعطف وفيه جمال ورشاقة وفيه 
حياة وحركة. 

والطبيعة عنده هي شقرء مسقط رأسه؛ وملعب طفولته» ومسرح شبابه» 
وليست كما هي بالنسبة لغيره بقاعاً جميلة متفرقة أو مناظر تلفت النظر. 

إن قور الى ونيف إنن كفااجة نياو شوب نتن ساكهه :وان الووضة انق يتجدت 
خدها كن قظلقة كمارها :.ودفيا عتالانا 4 وز الأطار: الغووة كاعناك كد انها وعناش 
بينهاء وشرب الراح على أنفامها والحانهاء وأن النسيم الذي ينعش روحه ويلهب حسه 
وخياله قد صحبه وناجاه. 

وعندما أجبرت الظروف ابن خفاجة على ترك جزيرة شقر أصبح شعره يفيض 
بالأوة ف فيه بحن قدت لهزا لظرو ف العوذة: إليها: 

لاعن تكفاتمة سشرات الطتطوكد النش وتطبديه فهبنا بن الطنيكة با شي 
متطاهرها «وله. :قضاكن نجع طها نين وشيف الطبيعة وشيرها تم الوشوهات قينا 
شها لين شياو و لع اول كان اجو له شدي اناا ميقا مدا نا لقا جب امف 
قصائد المدح والرثاء» فالطبيعة هي ال معين الذي يستمد منه التشبيهات والاستعارات: 
تصن روفن وجوه كان انو هتني تسامويه الطيفةم دنسي عكر 
بها فيشاطرها همومه وأشجانه؛ ويقاسمها مشاعره التي تفيض حباً وحناناً» إن 


إسقاط الحواس على الطبيعة بالصيغة التى عرفتها قصائد ابن خفاجة له تكن 


معروفة لدى شعراء أندلسيين آخرين. ولا عجب إذن أن يعد ابن خفاجة» أشهر شعراء 
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الأنولى قوفت الفلبيعة 


وتاتكينا ذلك موق هذة الفظوطة لابين كفا جه وسوس السد يم 


ومسفيلةالأنسوار توق خطفهينا 
عاطى بها الصهباءَ أحوى أحورٌ 
والثور عقدٌ والفصونْ سوالفٌ 
بحديقة مثل الأمى ظلاً بها 
رقص القضيب بها وقد شرب الثرى 


غناءً ألحف عطفها الورقٌ الندي 


ريح تلف فروعها معطار 
سِحَابُ أذيال السشرى سحار 
والجنع زند والخليج سوار 
واطامت ةويا بونضنا الأتتدواذ 
وكسم العسباء وعيهق القينان 


والتفً 4 جنباتها النوار 


فتطلعت يذ كل موقع لحظة 22 من كل غصن صفحة وعِذارٌ 
بلاتحظ من الأبنات السايقة أن هنا جدسدا ظير يك الأتدلسن سي تفن 
النوريات؛ والنور الزهر الأبيض أو حسن النبات وطوله؛ ومن أهم العوامل التي 
ساعدت على ازدهار هذا الفن: وفرة الأزهار» والرخاء الاجتماعي وحياة اللهو. 
وتبدو النوار ك4 القصيدة وكأنها امرأة تروي الرجل بعطفها وحناتهاء 
وتتعاطى الخمرء وهي جارية أخاذة ذات عينين سوداوين ترتدي ثوباً طويلاً ملامساً 
للأرضء وي هذا تظهر الأشياء الثلاثة اللازمة لابن خفاجة وهي: الطبيعة والمرأة 
50 
لقد جعل ابن خفاجة النور عقداً تزين به المرأة عنقهاء كما جعل من الفصون 
المتفرهة كك ترا ءاكذ على كهفيينا» والضاف الرمرية الحديقه سوا مويه 
محها :وي العتا عوك القلاكة السوان :وا لوقه و الكو ات هن قد تتفي يف المراق 
والحديقة # نظر ابن خفاجة ليست زهوراً وأنواراً بل هي امرأة بفمها وقدّها 


وعطفها؛ فالقضيب وهو الغصن الرطب الصغير 4 حالة سكر وقد بدأ بالرقص بعد 
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شرنه الخفن ما العام كاضناف :هوا مخ الفريد ] لى الطبيفة افة الحمين. 

هذه الأمور تدل على أن ابن خفاجة كان يعمل على إحياء الطبيعة لبيان 

وك نهاية المقطوعة يعود السكون إلى الطبيعة» فقد حان وقت الراحة بعد 
هنذا الحفل الراقم طاسيثماوت الخديقة الوق ليكون غطاء لبا والتحفت )ه: 

تلاتحظ آن منعظم ضور المقطؤهة مستفد من الطبيعة وواشع البيكة: وتالاحظ 
أن الشاعن موي خالخة النفسية بالظاهن الطبيعية » لمن تخيل الخياة كما لا حياة 
ند اوجمل يتن النحيا خا عنقا تسالب عاسو سيمرو القصوة نعو طويل» رسن 
التشهويانة سن الامتها راك بكو خسن لقعي رمش الثنا نوهو الكمارة زهان 


أذيال الصبى) ومن الجناس (أحوى وأحور) مرح الجماد بمظاهر الطبيعة. 


يعتبر ابن خفاجة شاعر الطبيعة بامتياز حتى # أغراضه الشعرية كالمدح 
والرثاء, فلم يتخل # أية قصيدة من قصائده عن ذحر الطبيعة وعناصرهاء ومن 


الوقاضين اليس القن الخنها ]وخ عفنا ع تهرلة ويا رهما لاما تلن 


1 الماء: يقول 
مكرضيع سن مناء التصياح غلالة معزي وو المج ليوا سات 
حديث للريح الرخاء تنفس أرحٌ وللماء الفرات عبابُ 


ولزن فمفن الكجمية مك مفواصيه كيه كوت التمبها: شكيات 


2. الخضرة والأزاهير: 


إن الخضرة والنرجس والطيب والأشجار» تعطر جو الغزل والوصف عند ابن 
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فتق الشباب بوجنتيها وردة قرع اماه اقيق محهانا 


خفاعة اوهس ازراة فكانه يمدت الظبيية سيفو 


وكنتفة سيو الخد هاب سيا وتسحونواق أطراد يمحا امهنا 


3.الريح: 
وح عاو در الحلنيية: وا شوب الوق اق ارمح تانب جم ها عه سادة 
ممزوجة بالدموع واللوم والآأسى والعتاب ومحفوقة بألوان الطبيعة وأزاهيرهاء ومهما 


الجبال سدودا ولا اليابسة حواجز. 


لكوي #يحصية مسد رة مخنونة فإ حُقُ درك 


وقداستدتتدار بصفحتى سوسان ل 1 1 


4. الليل والصبح: 

فرضت الحياة الاجتماعية على ابن خفاجة حياة الترف واللهو فيذكر ليالي 
أنسه ولبوه ومجونه # الليالي الليلاء» بعيداً عن عيون الحاسدين والمبغضين فيتفزل 
كما يحلو له؛ وي هذا تأكيد لما قلناه سابقاً وهو أن الطبيعة تدخل ‏ كل باب من 
أبواب شعر ابن خفاجة. فيقول: 


. و 
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وبات يسقيني تحت الدجى مشمولة يمزُجها القَملر 


هص اران كتاج ف الدل تطدم عليه الغسري سو رتكوية سن 
حسوفه وإفماره وعلة إهلاله وبدوره وغير ذلك معتقداً أن ذلك علامات لأصحاب 
العقول» حتى يفكروا 2# بديع صنع الله لقوله تعالى: « إِرِت فى خَلقٍ السَّمَواتِ 
2 م6 تك مهاد ره 0 على صد م5 

ول 
شت ل 1 0227 وت أذلج سيق اتحوفي والنظس 
تمرمن ناقص حوارا ومكتمل كورا ومن مرئّق طورا ومنحدر 


والناس من معرض يلهى وملتفت يرعى ومن ذا هل ينسى ومدكر 
6. السماء: 

فحسب » بل عبر عما شعر به فتراءت الخمرة ضاحكة أمام عبس المساء والسماء 
الأاقض عبنا) طعنطف سيقي «ا مجان ةكب هسهبرة فاه 


إذا فت اتخراصين ميمه عر رأثت الأرفين تحتسها النئماء 


تلكم إذن بعض مظاهر الطبيعة 4# شعر ابن خفاجة. وذلكم مثلثه الخاص 


وهو الطبيعة والمرأة والحأس» وتشغل يد الطبيعة شعر ابن خفاجة حتى بدت لغته 
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تمتاز بالنعومة والانسجام؛ يحلي معانيه استعارات وتشابيه. 


قو كنا فى بقمواكمن شمن ابره شفاهة قارسف الطبيية؟ 


خصائص شعر ابن خفاجة في وصف الطبيعة : 

ربعم الدوجدها هه فيه" لطبو سرك بر ونون شونا ل 

قبي عرقت وبي ونان الطروكة رحو م لتزا كساة مسرن بمساة ضوع التوريرة 
حَدودا وإضاغ من الترين ضيونا. 

3 تفنن ب الموضوعات وتنوع فمن بيئة ترف إلى فصور وبرك إلى فن وبحار. 

فرسنون انق بعماحة شان التابحكت :اسان هن الطيعة: 

5. اهتم بالأوصاف الحسية والمظاهر الخارجية. 

6ق اده خفاية واتطبيقة أن لسو تكخكات حصيو را وله ونه 
ووصفه ورثاثه. 

7 المرأة عند ابن خفاجة صورة من محاسن الطبيعة فالمرأة عنده روض 
وجنة وشمس فلا يذكر المرأة إلا ويذكر الطبيعة. 

8. صور الطبيعة على نحو إنساني تملؤه الحركة والنشاط فهي ضاحكة 
ومسرح للهو وموضع للشراب. 

9 كان تشكويرة للظبيهة يشا اأعنيسن نذدف عتىرقة بالاحظفه وقوه 
حياله: 

0. يمثل ابن خفاجة نهضة شعر الطبيعة # الآندلس وإن كان معظم 
شعراء الأنذلتن قن كوا يتمان«طبيهيا كانه فاق ارلكك الشتهراء. 
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الموشحات 

الموشح: فن شعري مستحدث ابتكره العرب خلال وجودهم الطويل 2 
الأندلس (إسبانيا والبرتفال حالياً) والذي دام حوالي ثمانية قرون وذلك من 
2- 897ه. 

ويختلف الموشح عن ضروب الشعر الغنائي العربي 2 عدة أمور منها: 

ع لكا قرفو اعد جهن 

- خروجه غالباً على أعاريض الخليل بن أحمد. 

ع :كمال فده دادح 

- اتصاله القوي بالغناء. 

وَمْن الملفت أن المصادر التي تناولت تاريخ الأدب العربي لم تقدم تعريفاً شاملاً 
للموتع يل اكخنضن بالأغنازة إلبه» غيرأن اين سحاء ]نلك فال (الوشع كاد 
منظوم على وزن مخصوص). 

وتجمع موشح على موشحات أو تواشيح بمعنى زين أو حسن. 


نشأةالموشحات: 


نشآت الموشحات ك الأندلس أواخر القرن الثالث البجري أي التاسع الميلادي: 
تلك الفترة ازدهرت الموسيقى وشاع الغناء؛ء واحتك العنصر العربي بالعنصر 
الإسباني. فكانت نشأة الموشحات لحاجة فنية أولاً ونتيجة لظاهرة اجتماعية ثانياً 
فمنذ قدوم زرياب المغني الموصلي إلى الأندلسء أولع الأآندلسيون بالغناء والموسيقى» 
وإذا الدسر تساف اتوسشيقن ككان ةناها نهينا كتير ف الشمر وهيذا ف شصسل بد 


الشام والعراق 4# العصرين الأموي والعباسي. 
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واتخذ تأثير الغناء والموسيقى صورة 4# الأندلس فظهر هذا الفن الشعري 


الغنائي (الموشح) الذي تتنوع فيه الأوزان وتتعدد فيه القوا. 
من هو مخترع الموشحات ؟؟ 


مخترع الموشحات رجل اسمه مقدم بن معافر القبري وهو شاعر من شعراء 


الأندلس عاش # زمن الأمير عبد اللّه. 


تطورالموشحات: 

كانت الموشحات 2# بادئ الآمر بسيطة التركيب, قليلة التعقيد» تتخذ 
مجالبا من الموضوعات الغنائية كالخمر والغزل والطبيعة وتكتب باللغة العربية»؛ ما 
عدا الخرجة التي كانت تكتب بالأندلسية» وش القرن الخامس البجري تطورت 
الموشحات وذلك زمن ملوك الطوائف» وبعد ذلك بقليل تطورت فنتج عنها فرع يسمى 
الرجل واأضيع الأقجاة الشعبى ممكلا ف لودية: 

الأول: لون الموشحات وكانت تكتب باللغة الفصحى. 

الثاني: لون الزجل وأصبح يكتب كله باللهجة العامية. 

وانتقل اللونان من بلاد المغرب إلى بلاد المشرق فكثر الوشاحون والزجالون 
وعرفهما كذنلك الأدب الأوروبي فتأثر بهما شعراء جنوب فرنسا المسمون 


(التروبادور). 


خصائص الموشحات: 


الخعر سن الوقن وا لضافي 
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الأخرى. 


أغراض شعر الموشحات: 
تنوعت أغراض شعر الموشحات ما بين وصف ومدح وذكريات لكن الغزل 
كان التوصن الشاكم بين سيم الأخراض: 
بناء الموشحات: 
إن الطريق إلى دراسة الموشحات الأندلسية طريق صعب وشائك» ويحتاج قطعه 
إلى كثير من الصبر فضلاً عن الخبرة والرغبة» وتختلف الموشحات عن القصائد 
العربية من حيث البناء» فال موشح يتكون من أجزاء مختلفة يكون مجموعها الموشح 
الكامل وقد اصطلح النقاد على تسمية هذه الأجزاء بمصطلحات وهي: 
1. المطلع: هو البيت الشعري الذي يبدأ به الموشح. 
2 القفل: هو السطر الشعري الذي يلي الدور ويتكون على الآقل من 
غصنين وعلى الأكثر من أربعة. 
3. الدور: أبيات شعرية تلي المطلع. 
4. السمط: هو السطر الشعري الواحد الذي يتكون منه الدور. 
5. الغصن: هو الجزء الواحد من القفل. 
6. البيت: هو الذي يتكون من الدور والقفل الذي يليه. 
7 الخرجة: هو الخروج من الموشح. 


ولتوضيح ذلك نسوق هذا الموشح البسيط لابن زهر: 
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مطلع/ حي الوجوه الملاحا وحي نُجل العيون 
هل 4 البوى من جناح أوك نديم وراح 
رام النصيح صلاحي 
وكيف أرجو صلاحا بين البوى والمجون 


سمط - هل 2# البوى من جناح 


سمط <- أو # نديم وراح دور 
ميكل يج رام السيت ملام 5 
قفل/ وكيف أرجو صلاحا بين البوى والمجون 


خرجه 

من ألمع الأسماء 4 سماء التوشيح أبو بكر بن زهر وأبو الحسن بن فضل أما 

رئاسة فن التوشيح فهي لأبي عبد الله بن الخطيب صاحب الموشحة الشهيرة (جادك 

الغيث) والمتو سنة 1374 م شاعر الأندلس والمغرب» تولى الوزارة بغرناطة وعرف 

بذي الوزارتين (الأدب والسيف). وتعتبر موشحة ابن الخطيب من أشهر الموشحات 
وأغناها بالفكرة والصورة والإاحساس والتلوين الكلامي. 
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لسان الدين بن ا لخطيب 
3- 1776م 


هو أبو عبد اللّه محمد بن عبد الله السلماني اللوشي الملقب بذي الوزارتين؛ 
من كبار وزراء بني نصر (بني الأحمر) وكتابهم وشعرائهم» كانت له رحلات إلى 
المغفرب»: له مؤلفات كثيرة ورسائل وقصائد وموشحات مشهورة»: أشهرها موشح: 
جادك الغيث وهو # مدح الغني باللّه أمير غرناطة وقد افتتحه بالغزل. 


توك لسان الدين على يد أحد مخدوميه سنة 6//م. 


موشح جادك الغيث: 


اذك القضت إذا القن حكن 
لم يكن وصالك إلا حلماً 
إذ يقود الدهر أشتات المنى 
ؤُمُراً بين فهُرادى وثنا 
والحيا قد جِلَّلَ الروض سنا 
وروى النعمانٌ عن ماء السما 
فبكخيناة الحمئن ذوي] مكلمما 
ليال كتمت سر البوى 
مال نجم الكأس فيها وهوى 
وَطَرّما فيه من عيب سوى 
حين لد الو ميا اكيبا 


غارت الشهُبُ بناأوريما 


يتنا وكا الوصخل بالانتدلسن 
الكحرى أو خلسة المختلس 
ا وس ل 
مثلما يدعو الحجيج الموسم 
فثفورٌ الزهر منه تبميم 
كيف يروي مالك عن أنس 
يزدهي منه بأبهى ملبس 
بالدجى لولا شُموس الغرر 
شتفي السنيو سكين الأخر 
أنه مر كلمحالبصر 


أثرت فينا عيون النرجس 


الاتسي لاحو شن اونا 
تتهب الأزهارٌ فيه الفرصا 
ها لخدا ء مما كن والسدهنا 
تبصر الورد غيورا بَرما 
وترى الآسَ لبييا فَهسا 
يا أهيّلالحي من وادي الغفضا 
ضاق عن وجدي بكم رحب الفضا 
فأعيدوا عهد أنس قد مضى 
اذا الله شيعو اك نهنا 
حبس القلب عليكم كرما 
وبقلبي منكم مقكّرب 
قمر أطلعمع من هالمفربُ 
قد تساوى محسنٌ أو مذنب 
ا 00 
سدد السهم قأصمى إذ رمى 
إن يكن جار وخاب الأمل 
فهوللنفس حبيب أول 
كفس لطا وها 
كشي تعس عه فشتكي 
ا 0 ا 
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فيكونٌ الروض قد مُكن فيه 

أَمِنَتْ من مكره ما تتقيه 

وخلا كل خليل بأخيه 
يكتسي من غيظه ما يكتسي 


يسرقّالسمعٌ بأذني فرس 
وبقلبي مسكن أنتم به 
لأ أبا ل تصترفة وحن ريه 
عتقوا عبدكم من كريه 
افتوفيسيوو ممفناء سيق 
بأحاديث المنى وهو يعيد 
شقوة المغرى به وهو سعين 
هواه بين وعد ووعيد 
جال كك النفس مجال النَّفْسِ 
بفؤدي نبلة المفترس 
ففؤادٌُ الصبّ بالشوق يذوبٌ 
وري الحو الخو انون 
4 قلوب قد براها وقلوب 
لم يراقب ‏ ضعاف الأنفس 
ويجازي البَرَّمنها والخضن 


عاده عيد من الشوق جديد 
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جلب اليم له والوصيا 
كان ذا اللوح له مكتتباأً 
الاعصة احولي كن مكرما 
لم يدغ مهجتي إلادَما 
ودعي ذكر زمان قد مضى 
وأصر # القول إلى المولى الرُضى 
التضكرت اتيس وا سين 
ينزلالنصر عليه مثلما 
مصطفى الله سمي المصطفى 
من إذا ما عقد العهد وفى 
من فيس بني بن سعد وكفى 


4 


حيث بيت النصر محمي الحمى 


والبوى ظل ظليلٌ خيِّما 
ماكيع ىا سبييل | كشيان الماة 


فداصي سس انا 
عارضت لفظا ومعنى وحُلى 
هل درى ظبي الحمى أن قد حمى 


07 د ي وخة قٍ ث6 


فهو للأشجان ش جهد جهيد 
قوله:(إن عذابي لشديد) 
فهي ناز هشيم اليبس 
كبقاء الصبح بعد القلس 
واعمري الوقت برُجعى ومتاب 
بين عتبى قد تقضّت وعتاب 
مُلهم التوفيق خ أم الكتاب 
أمسد السرح وبدرالمجلس 
يفنزل الوحي بروح القدسٌ 
الغني بالله عن كل أحَدْ 
وإذا ما فتحالخطب عقد 
حيث بيت النصر مرفوعٌ العمد 
وجنى الفضل زحي المفرس 
والتدى هب إلى المفترس 
والذي إن عشر الدهر أقالٌ 
تبهرالعينَ جلاءً وصِقال 
قولَ من أنطقه الحبٌ فقال 


لعبت ريح الصببا بالقبس 
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الوطر: 


نزل وسقط. 

الذي يسلب الشيء بخفة وسرعة 

المطر والنعمان» نوع من الزهر يدعى شقائق النعمان نسبة 
إن القسهات مق امسن 

جمع غرة وهي الجبين. 

الخناحة: 

النتاه :و العو 

الح 

كان وفنا لله ان 

قتل. 

أضعفها وجعلها نحيلة هزيلة. 

المرض ونحول الجسم. 

الأحزان. 

ألم الحب وهو يشبه النار. 

بقية الروح. 

الظلام 

النكري الفسب: 

لقب الممدوح وينتمي إلى سعد بن عبادة الصحابي الأنصاري 
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تبهر العين: تعجب بها. 
الطتقال: - ١٠العاو‏ و لصتف والاطها رز خف له الويف 
اللمعرون- " نيف الول 


القبمية؟. >اللشطلة مع النان 


المعنى الإإجمالي : 
هذا الموشح من أشهر موشحات لسان الدين بن الخطيب وهو 4 مدح الغني 
بالله أمير غرناطة» اقتتحه الوشاح بالغزل وعارض فيه موشحة ابن سهل الأشبيلي 
التي يقول فيها: 
ترق لبن الل ان قمعي اصن لاعن تكسن 
فهو+ج حر وخفق مثلما لعبت ريحالصبا بالقيس 
يذكر ابن الخطيب 2# هذا الموشح أيام الأنس 2# الأندلس حيث الطبيعة 
الخضراء والأزهار الباسمة نتيجة ما ينزل عليها من ماء السماء» والوشاح كغيره من 
شعراء الأندلس ينعم باللذات والمسرات وتناول كؤوس الخمر مع الحبيب ولا يعكر 
صفو جوه شيء سوى انقضاء الليل بسرعة. 
وهجوم الصباح بعد أن كان كل خليل يتمتع بلقاء خليله. ويوجه الوشاح بعد 
ذلك خطابه إلى سكان وادي الغضا حيث الحبيب» فهم يسكنون 2# قلبه ومن شدة 
حبه لبم لم يعد يعرف شرق الدنيا من غربهاء فقد ضاقت عليه بما رحبت» فأصبح 
4 كرب ويطلب منهم أن يعيدوا له أيام أنسه فهو 2# الرمق الأخير يلفظ نفساً بعد 
ويذكر صفات الحبيب فهو بهي الطلعة كالقمر؛ء © عينيه حور و شفتيه 


سمرة» رمى الشاعر بسهم قاتل وأنفذ فيه أمره» فقلبه يذوب لأجله وكلما هبت عليه 


102 


الوحدة السادسة 


ريح الصبا هاجه شوق الحبيب» فمرض ونحل جسمه فهذا الحبيب مبعث الحزن له 
ومعذب قلبه» يضرم 2# قلبه نار الحب كما تضطرم النار # البشيم» فلم يبق فيه إلا 
بقية من روح. وليس له من حول إلا التسليم بقضاء اللّه والتوبة والاسترجاع وأن يترك 
أيام زمان ويتحول إلى الله عز وجل. 


ولا يفوت الفا عاق يقي واتتعنارات ادوع هاتف #نارله مخصينذاتما ومن 


الموك بعهده والمفرج للكروب وهو من أسرة شريفة. 
واتيدا يشبه الشاعر موشحته كفادة حسناء بدت 2 أبهى زيئتها وهى مهداة 
إلى ممدوحه يعارض فيها موشحة الأشبيلى التى يتساءل فيها: هل عرفت تلك الغادة 


اللجيلة أنهنا جمات القلب يشفق هربا كما ترك الري شغلة التان ؟ 


هو جو 


نحفب : 


هذه الموشحة من بحر الرمل» وهو من البحور البسيطة؛ التي لبا جرس 
موسيقي مؤثرء جرى فيها الوشاح على غرار نظم الموشحات الأندلسية التي تبدو فيها 
أجزاء الموشح» وتظهر 2# الموشح عاطفة المحبة للممدوح وإن كانت بدايته غزلية» 
وألفاظه تدل على حب ووصل ولوعة وحزن وغير ذلك» فهذا شأن المحبين» ولا يخلو 
الموشح من ذكر طبيعة الأندلس الجميلة» وهي التي لا يكاد يخلو ذكرها + حل 
قصيدة من قصائد شعراء الأندلس وتبدو © القصيدة حياة الترف والشراب التي 
كان يعيشها شعراء الأندلس. 

وقد زين الشاعر موشحته بأساليب بيانية وبديعية كثيرة تنسجم مع حياة 
الرفاه والعيش البنيء ومن ذلك على سبيل المثال: 

النقبية. -٠قشبية‏ الوصال الحم 


تشبيه نار الحب بالنار 2 البشيم. 
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الحبيب معسول اللمى. 


الاستعارة: ثغور الزهر تبسم. 
الليالي تكتم السر. 
مم الصيخع 

الطباق: محسن ومذنب. 
وعد ووعيد. 
البروالمسيء. 

الاقتباس: إن عذابي لشديد. 

الجناس: ‏ جهد وجهيد. 


وعد ووعيد. 


التذييل: ليس 4# الحب لمحبوب ذنوب 


استعمال الماضي ليدل على المستقبل: جادك الغيث 


المراحصع 


المراجع 


المعارف يمصر. 

د. عمر فروخ:؛ تاريخ الآدب العربي ‏ الجزء الأول ط5» دار العالم 
للملايين. 

طلال صالح ومعاذ السرطاوي» مختارات من النصوص الأدبية» 
6ممم. 


د. يوسف عيدء ديوان الخواطرء شرح دار الجيل ‏ بيروت» طك1 
02. 

د. داود غطاشة ود. عبد القادر أبو شريفة» مصادر الدراسات الأدبية 
والقونة 533و وار القبك, للنشز والتووية. 

ديوان حسان بن ثابت» ضبط وشرح عبد الرحمن الدقوقي, دار 
ديوان حكمعب بن زهير:» صنلعة الإمام أبي سعيد السكري, دراسة د. 
مفيدد قنيدفنة + تقار واوا الشووا كك الظنا عن بو لمس يرا لرساضنت 
المنعوؤية :1989 

ديوان جرير» ضبط وشرح إيليا الحاوى» دار الكتاب اللبنانى» ط]1. 
عاق الشووة تكنو النسنه فى ب«القاشنى د داز مماذ د قروكم :193 
ديوان أبي فراس الحمداني» شرح وضبط د. عمر الطباع, الناشر ‏ دار 
الأرقم. 


النقائض» أبو عبيدة معمر بن المثقى البصريء المجلد الأول دار 
هنادرة متووة دل 1د :1998 

ديوان البحتري» شرح وتعليق د. محمد التويجي» الناشر ‏ دار الكتاب 
العربي» 2005. 

ديوان أبي تمام» ضبط وشرح إيليا الحاوي» الناشر - دار الكتاب 


اللباني» ط1ء 1981. 

د. شوقي ضيفء العصر الإسلاميء دار المعارف بمصر ط7. 

د. شوقي ضيفء العصر العباسي الأول» دار المعارف بمصرء ط2. 

د. شوقي ضيفء العصر العباسي الثاني» دار المعارف بمصرء ط2. 

3 عتسياق' التطن بن عار دن كاسة د عواقه م حمر لماكو دا 
الفكر الحديث ‏ لبنان. 

د. سيد حنفي حسنين» حسسان بن ثابت ‏ شاعر الرسولء» الناشر - 
الؤسيةالمترعة العامة للكاامف والعرسفة واتطياهة والسسو: 

د. شوقي ضيف, التطور والتجديد 4# الشعر الأموي» الناشر دار 


العارقة مشصدن ل 


د اتضته الشايب :تاريخ التشكر السياسن».1962:8لبالسسريب 
محتبة النهضة المصرية. 

معاذ السرطاوي ورفيقه. مختارات من الشعر العربي القديم» ط1) 
89 الناشزيوا و الفيكر للشروالةو ريع 

المعارف االتاهر 1970 

أحمد البيتمي» العمدة 4 شرح البردة» دار النهضة للنشر والتوزيع. 


ديوان ابن ستاء الملك» ج22 الناشر - دار الحكتاب العريى للطباعة 


والنشر ‏ القاهرة»؛ 1969؛: محمد إبراهيم نصر. 
د. فوزي أمين؛ أدب العصر المملوكي الأول المعرفة الجامعية؛ 1993. 
د. جودت الركابي» دار الطراز # عمل الموشحات؛ ط2؛ 21972 
الكاشوم ةن افك دسي 

د. أشرف محمود أبو نجاء # الأدب الأندلسي» ط1ء 2006»؛ دار 
الوفاء الابتصدة: 

د. أحمد وفائي» الحنين # الشعر الأندلسي: ط1ء 2008؛ دار الوفاء 
الإسكندرية. 


د. مقداد رحيم عروض المونحات الأندلسية» ط1.؛ 21990 دار 


الشزو التقافية العافة ددا 
د. محمد زغلول سلام» الآأدب 4 العصر الأيوبى» دار المعارف, مصر. 
خسن توف ل ”وكيك اللفة العروية »تاوداو البازوفة 2000 


